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النعمأولا نحمد االله تعالى ونشكره على 

المعرفة لعلم و ا أنار لنا درب عمها علینا و التي أ ن

نجاز هذا العمل إجب و وفقنا فيأعاننا على أداء هذا الواو 

على ما " یت عبد الكریم حمات" العرفان إلى الأستاذ  لتقدیر و ا نتوجه بخالص الشكر و 
ٕ قدمه لنا من توجیه و  هذه المذكرةدرشاد خلال إعداا

ور الإبتدائي إلى الجامعيكل الأساتذة الذین درّسونا من الطالشكر الموصول إلى او 

الشكر إلى كل من ساعدنا من قریب و بعیدبكما نتقدم 



و القلب الدافئ ذو ... الى الرحمة و الصفاء ... الى اللذان یحملان أسمى معاني الحب و العطاء 
الى المرأة ... لأهدي لها كلماتي ... التي طالما كانت شعاع النور لحلمي ... سخاء الغیر المنقطع 

إلى من كان دعاءها سر ...الى التي في تفسي برید علم كان منهلي ... التي اسكنت الأحلام لقلبي 
....نجاحي و حنانها بلسم جراحي

....أشري فؤادي و قلمي لأكتب إسمها بین أسطري الى صاحبة العطاء 
... إلى أغلى ما لدي في الوجود الى من وهب عمره من أجلي ... نور عیوني أمي... أمي ... أمي 

حبیب قلبي... أبي ... خر أبيالى من هو یفتخر و أنا به أفت... إلى أعز الناس لقلبي 
"عزري خلیفة" زوجي دتي، نلم یبخل بمساالذيو أغلى إنسان إلى 

فتیحة و زوجها هواريالحبیبة ختيتوأم روحي أإلى 
أخي عبدر الرزاقالى

خوتي عبد القادر و سفیان  و زوجاتهم أمال و نعیمةإالى 
إلى جدي و جدتي أطال االله في عمرهما

إلى كل الأهل و الأقارب و كل من حمل وسام لقب رباحي و حاج محمد و عزري 
سعدیةبن سعیدإلى زمیلتي في هذا العمل

سارة ،نور الهدى،عائشة، حلیمة ،حكیمة، إیمان إلى كل صدیقاتي 
أهدي ثمرة جهدي



یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك و لا تطیب اللحظات إلاإلهي لا 
بذكرك ولا تطیب 

الرسالة وأدى الأمانة ونصح برؤیتك االله جل جلاله إلى من بلغخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا الآ
مة إلى نبي الرحمة ونور العالمینالأ

وسلمسیدنا محمد صلى االله علیه
لى البحر الذي لا یجف من العطاء و لا تهزه الأمواج إحترقت لتنیر دربي اإلى الشمعة التي 

ت حلى أعظم ما خلق االله لي في هذا الوجود و جعل الجنة تإ...لى التي ربت و سهرت و علمت إ
لى حبیبة قلبي أمي حفظها االلهإأقدامها 

إلى نور دربي و لى من علمني الإرادة تصنع المعجزات إلى سندي في الصغر و مرشدي في الكبر إ
فتخار أبي الحبیباسمه بكل الى من أحمل ضیاء قلبي إ

إلى من بهم أكبر و علیهم أعتمد شموع تنیر حیاتي إخوتي
، حمید، علي ، نصیرةوردة

لى أخي الصغیر وسیم  ٕ وا
حفظهم االله

الذین لم یبخلوا بمساندتي في هذا العمل
وبركاني وزانكل من یحمل وسام لقب بن سعیدإلى

رباحيإلى زمیلتي في هذا العمل هجیرة
لى صدیقاتي إیمان،حكیمة،ملیكةإ

إلى أصدقائي الآخرین 
إلى زملائي في العمل

اهدي بذرة جهدي





:قائمة المختصرات
دون طبعة= دط 
دون سنة = دس 
دون عدد= دع 
دون بلد= دب 

دون دار النشر = د د ن 
تحقیق = تح 
ترجمة = تر 
مجلد= مج 
الطبعة = ط 
الجزء= ج 
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:مقدمة 
ذ اعتبرت ثاني مدینة ، إم ملتقى حضاري15_م8لال القرن شكلت مدینة سجلماسة خ

المتمیز و ستراتیجي ، وذلك نظرا لموقعها الإالقیروانسلامي بعدسلامیة تشید بالمغرب الإإ
خها موقع هام في خریطة المغرب ری، فاحتلت هذه المدینة عبر تابالجنوب الشرقي للمغرب

.قصىالأ
جنوب فریقیاإ فریقیا و إهمزة وصل ما بین شمال عتبارها كان لسجلماسة دورا متمیزا بإ

المدن الشمالیة، لذلك كانت ول محطة تجاریة بالنسبة للقوافل القادمة من الصحراء كونها أ
وروبا من جهة أ، ومع مدن المشرق و ضمن أكبر الأسواق التجاریة في الغرب الاسلامي

عند نشأتها على ید قبائل مكناسة، فكان برز هذا الدور، و كرة من التاریخخرى منذ فترة مبأ
عتبرت دولة بني مدرار أول دولة نشأت في المغرب الأقصى او ، م757/ه140تأسیسها سنة 

.اتخذت مدینة سجلماسة عاصمة لهاو 
جتماعیة الإو السیاسیةقتصادیة و الإحتلت سجلماسة مكانة مرموقة في مختلف المیادین إ
ا منطقة صحراویة باعتبارهالمرنیینجاري بین الموحدین والمرابطین و جعلها محل صراع تمما

، فهي تقع على طریق طرق التجاریة الصحراویة المشهورة، تتوسط العلى طرف السودا
لال غانا الذي كان بمثابة مصدر لمعدن الذهب خ_ تجاري هام عرف بطریق سجلماسة

، كان هذا الذهب یعود على سكانها بالثراء عرف بالطریق اللمتونيوالذي العصر الوسیط
هب فیها ذمركز لدور صك البفضله كانت سجلماسة ، و بيكانت تتعامل به مع السودان الغر و 

.بالنسبة للدول المغربیة
سباب اختیار الموضوعأ

:كان منها أسباب ذاتیة و أسباب موضوعیة
الأسباب الذاتیة

.الأسباب في المیول الشخصيتمثلت هذه 
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المعرفیةالأسباب _
ذلك من خلال دراستها و مدینة سجلماسةفهم الموضوعیة فأردنا فیها أما الأسباب 

، كما أردنا التعریف بأسرار الصحراء الدور الذي لعبته في تلك الفترةوالتعرف علىبالتفصیل
، واخترنا هذا الموضوع بسبب وغامضةتبرت فیها الدراسات صعبة الكبرى التي طالما أع

مال الدور التجاري الذي هإ تركیز الدراسات التاریخیة على سجلماسة من الناحیة السیاسیة و 
.تمیزت به

شكالیةالإ
كیف ساعد موقع سجلماسة في تنشیط الحركة التجاریة مع الشمال و الجنوب؟

:الاشكالیة تم طرح عدة تساؤلات هيعلى هذه و للإجابة
عناصر ، ماهي الو ما هو موقعها الجغرافي؟إلى ما یعود اصل تسمیة سجلماسة ؟، 

.كیف كان وضعها التجاري ؟،السكانیة التي تمركزت بها؟
فیما تمثلت التجارة العابرة للصحراء؟ ، المجال الجغرافي للصحراء الكبرى؟فیما تمثل 

لمدن الشمالیة و مع فیما تمثلت العلاقات التجاریة لسجلماسة مع ا،ماهي أهم خصائصها؟و 
.ا هو دورها في القوافل التجارة ؟م؟ ؟بلاد السودان

طة منهجیة بمقدمة و ثلاثة فصول ، یتقدمهم الفصل خو لدراسة هذا الموضوع قمنا بوضع 
ثنا من خلاله عن ، تحددراسة طبیعیة و بشریة و تاریخیةالأول الذي جاء بعنوان سجلماسة

.ضافة للوضع السیاسي لهاإ، سمیة و الموقع الجغرافي لسجلماسةأصل الت
، و قسمنا هذا الفصل ريندرج تحت عنوان الصحراء الكبرى و دورها التجاإأما الفصل الثاني 

بالصحراء الكبرى و التي تطرقنا التعریف : نطوت تحت العناوین التالیةالى ثلاثة عناصر إ
، ةیة الى خصائصها الطبیعیة و البشر ، بالاضافالتسمیة و الموقع الجغرافي لهان خلالها ع

طاء مفهوم شامل للقافلة عإرة العابرة للصحراء من خلال عنصر الثاني فتضمن التجاأما ال
خلال الطرق ، أما العنصر الثالث فخصصنا فیه خصائص التجارة الصحراویة من التجاریة

.و أهم المحطات التجاریةملات، المعاالتجاریة، المبادلات
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نقسم الى إ، سجلماسة في التجارة الصحراویةأما الفصل الثالث و الأخیر فجاء بعنوان دور 
، العنصر الأول تمثل في سجلماسة همزة وصل بین المدن الشمالیة و تحدثنا ثلاثة عناصر

المدن التجاریة بینالمسالك : لىإمن خلاله عن العلاقات التجاریة مع مدن الشمال و انقسم 
أما ، صادرات و واردات سجلماسة و كذلك أسواقها و عملتهاالتجاریة و مدینة سجلماسة

، تضمن العلاقة اسة همزة وصل بین المدن الجنوبیةالعنصر الثاني فقد حمل عنوان سجلم
السودانلمسالك التجاریة مع بلاد التجاریة مع بلاد السودان و بدوره انقسم الى ا

أما هود في التجارةدور الیالمبادلات التجاریة من صادرات و واردات و العملة بالاضافة الى 
تجاریة و الدي قسمناه الى العنصر الثالث و الأخیر فجاء بعنوان دور سجلماسة في القوافل ال

الثاني اشتمل على تنظیم ، العنصرر الأول تضمن عنوان توفیر المیاه، العنصعنصرین
.تراجع المكانة التجاریة لسجلماسةعنو العنصر الأخیر تحدثنا فیه، القوافل
الموضوع المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي، الذي یهتم بوصف و تحلیل تبعنا في هذا إ

.الأحداث و تسلسلها حسب زمانها و مكانها
الهدف من الدراسة 

إبراز مكانة سجلماسة التجاریة من خلال دورها في تجارة یة الموضوع فيمتكمن أه
القوافل الصحراویة، و علاقاتها التجاریة مع شمال إفریقیا و إفریقیا جنوب الصحراء بما فیها 

.بلاد السودان 
الدراسات السابقة

:ات السابقة حول الموضوع تمثلت فيأما فیما یخص الدراس
دولة بني مدرار بسجلماسة و دور تجارة "بعنوانرسالة من خلال دراسة العیفة شنایت_ 

دراسة بني مدرار بسجلماسة من الناحیة فیهاالذي تناول" ه4وه 2القرنین في القوافل 
.و التي تمكنا من خلالها فهم الوضع السیاسي لهاالسیاسیة

درس المؤلف " مدینتا القیروان و سجلماسة"بعنوانمذكرةالفي كما تطرق مبارك بوطارن_
.مدینة سجلماسة من الناحیة التاریخیة و الناحیة العمرانیة
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قلیمهاسجلماسة و "كتابحسن حافظى علوي من خلال_ ٕ التي تناول فیه تاریخ سجلماسة ، و "ا
.التجاریةالمبادلاتو مسالكبالإضافة الى دور سجلماسة في العلاقات التجاریة من خلال ال

:و المراجعهم المصادرأعرض 
فریقیة إالمغرب في ذكر بلاد " ه 487كتاب البكري المتوفي سنة اعتمدنا على

بلاد وصفحیث أورد في كتابه هذا ،الممالكجزء من الكتاب المسالك و هو و "المغربو 
من وصف مدینة سجلماسةفيالمغرب الاسلامي وهو من أهم المصادر الذي استفدنا منها

كذلك من خلال ما تحدث عنه من طرق تربطها بین المدن في ها السیاسي و جانبحیث
لهذا المصدر إعتمدنا على مصادر أخرى متمثلة في الإدریسي الجانب التجاري، إضافة 

" نزهة المشتاق في إختراق الأفاق" الذي اعتمدنا على كتابیه، الكتاب الأول تحت عنوان 
ستفدنا منه في الجانب التجاري وذلك من خلال وصفه للطرق المرتبطة بین سجلماسة و  ٕ ا

والمدن الجنوبیة والشمالیة، بالإضافة الى إشارته الى بعض المدن الأخرى ذلك من أجل 
ستعملنا كذلك كتاب إبن حوقل وهو رحالة جغرافي ٕ " صورة الأرض"وعنوان كتابه شرحها، وا

ه تحدث عن مدینة سجلماسة التجاریة، إضافة الى ذلك أنه أورد معلومات وهذا الكتاب بدور 
مهمة تخص المراكز التجاریة بالمغرب وكذلك بلاد السودان، الى جانب هذه المصادر 

واستعملنا جل أجزاءه لأنه أورد " معجم البلدان"استفدنا كثیرا من كتاب یاقوت الحموي وعنوانه 
ب التي ساعدنا على إیجادها وشرحها بالإضافة الى كتاالكثیر من المدن و المصطلحات 

الذي إستفدنا منه في وصفه للمدن " في خبر الأقطارالروض المعطار"الحمیري بعنوان 
فقد استخدمناه في وصف مدینة سجلماسة " الجغرافیا"والأماكن بالتفصیل، وكتاب ابن سعید 

المبتدأ والخبر "العبر المسمىإبن خلدونلى جانب هذا استفدنا أیضا من كتاب إ و موقعها، و 
إستفدنا منه في الجانب " في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

ضافة إعلى سجلماسة، السیاسي للمدینة فأورد لنا معلومات مهمة عن الدول التي سیطرت
من خلال ة الصحراویةرحالة إبن بطوطة الذي أفادنا من خلال ذكره للأحداث التجاریالإلى 

لتي قام بها مع القوافل والرحلات اذكر التكشیف الذي كانت تعتمد علیه القافلة في سیرها
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عتمدنا على جزئیه " وصف إفریقیا"إضافة الى الحسن الوزان عنوان كتابه .التجاریة ٕ وا
ستفدنا منه في شرح بعض المدن المذكورة عنده و ذلك لكلماته المبسطة  ٕ .والمفهومةوا

: عرض أهم المراجع
استفدنا كذلك من المراجع السابقة التي تحدثت عن و إلى جانب المصادر التي عرضناها، 

بعض تعریفمدینة سجلماسة سواء في جانبها السیاسي أو في الجانب التجاري وذلك قصد 
مفهومةما تطرقت إلیه المصادر التاریخیة والتي هي في اغلب الأحیان كلمات صعبة وغیر

بكثرة فإستعملناها قصد التبسیط وفك الغموض وفهم ما ترمي إلیه وأول مرجع إعتمدنا علیه
ستفدنا منه هو كتاب حسن حافظ علوي بعنوان ٕ قلیمها في القرن "وا ٕ " م14_ه8سجلماسة وا

وساعدنا كذلك في الأخذ كثیرا على فهم المدینة ونشاطها التجاري الذي إشتهرت بهوساعدنا
.منه ما ذكره  عما كتبته المصادر الأجنبیة وذلك لعدم تمكننا من الإطلاع علیهم 

كما هو معروف لا یخلو أي بحث من البحوث الأكادیمیة من صعوبات وعراقیل مختلفة 
تواجه الباحث في سبیل الوصول الى المعلومات ومن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا 

:العمل هي
ضیق الفترة الزمنیة الممنوحة لمعالجة موضوع المذكرة وهو الأمر الذي حال دون توسعنا _ 

.في تحلیلنا للأحداث
غة الأجنبیة التي لصعوبة الحصول على بعض المصادر وخاصة المصادر التي هي بال_ 

دراجها ضمن الموضوع والتي بإمكانها سد الثغرات وذ ٕ لك قصد لم نقدر الحصول علیها وا
.الإلمام بمحور الدراسة

.صعوبة التعامل مع المصادر و فهمها و تحلیلها_ 
.نقص المراجع المتحدثة عن الموضوع و خاصة في الجانب التجاري_ 



الإیطار التاریخي لسجلماسة
سجلماسة طبیعیا:أولا
سجلماسة بشریا:ثانیا
سجلماسة تاریخیا:ثالثا
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: سجلماسة طبیعیا-أولا
: تسمیةالأصل -1-1

هي مدینة ،)1(الألف سین مهملةوسجلماسة بكسر أوله وثانیه وسكون اللام بعد
ترجع بعض الروایات أن مؤسس هذه المدینة قائد روماني جاء من موریتانیا و)2(قدیمة

نهر حتى وصل إلى مدخل )3(تجه مع جنوده إلى المغرباواستولى على نومیدیا بأكملها ثم 
تینیة خاتم سماها سجلوماسة وهذه الكلمة تعني باللغة اللاو)5(وبني علیه مدینة ماسة)4(زیز

.)6(للنصر
یرى كولین أن مدینة سجلماسة هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة سجلوم وهي 

الكلمة باللغة العربیة للدلالة على صكوك واستعملت هذه مأخودة من كلمة یونانیة سیجیلیوم 
، و ذكرت في ة تتكون من لفظین وهما سجل وماسةكلمة سجلماسة هي كلم،)7(المبایعات

، فلفظ سجل هناك من یقول معناه الصك المفسرون في معنى اللفظینواختلفالقرآن الكریم 

.192، ص3ج، س ط، د ، د، دار صادر، بیروتمعجم البلدان: شهاب أبي عبد االله یاقوت الحموي- 1
3ج،م1989_ م1988ط، د، ، تر محمد حجي وآخرون، دار النشر للمعرفة، الرباطفریقیاإ: مارمول كربخال- 2
.154ص
بیروت  ،ر الغرب الإسلامي، دامحمد الأخضر،تر محمد حجيوصف إفریقیا،: الفاسيالحسن بن محمد الوزان -3

.127ص، 2ج ،1983، 2، ط لبنان
ینبع واد زیز من جبال الأطلس في جبال تقطنها صنهاجة ویسیل نحو الجنوب بین عدة جبال مارا بالقرب : واد زیز- 4

ب فیدخل في بلاد مدینة سجلماسة إقلیم الخنك ومضغرة والرتمن مدینة تدعى غرسلوین ویستمر فیما وراء ذلك مخترق
حسن الوزان  : سغیلة ثم یكون بحیرة وسط الرمال، أنظرمار بین أراضیها الزراعیة ویخرج إلى القفر حیث یسیل قرب قصر

.255، 254ص، 2ج ،السابقالمصدر
ا عن الأخرى بنحو میل وقد أسسها الأفارقة الأقدامون تتكون هذه المدینة من ثلاث مدن صغیرة تبعد الكل منه: ماسة- 5

لس تحیط بهذه المدن أصوار من الأجر النیيء ویمر بینهما طد قدم الجبل الذي یكون بدایة الأعلى شاطيء المحیط عن
ن حسن الوزا: أنظرذلك في الشتاء إلا بزوارق صغیرة،نحو البسوس الكبیر الذي یمكن عبوره بسهولة بالصیف ویتعذر

.113ص،2ج،السابقالمصدر
.154، صالمرجع السابق: مارمول كربخال- 6
قلیمها في القرن : حسن حافظى علوي- 7 ٕ طد، المملكة المغربیة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، م14- ه8سجلماسة وا

.86، صم1997/ه1418



سجلماسة دراسة طبیعیة و بشریة وتاریخیة:                                          الفصل الأول 

8

وكتاب وأیضا رجل باللغة الحبشیة وهناك من اتجه بقوله أنه سجیل أي الصلب الشدید أو 
كما أن لفظ سجیل له عدة معاني وبهذا نصل إلى أن معنى سجیل هو معنى )1(الحجارة 

، أما اللفظ الآخر من الكلمة وهو ماسة المملوءباللغة العربیة هو الدلو عربي ومعنى السجل 
لفظ ماسة وقد ذكر كذلك الیعقوبي ،)2(في اللغة العربیة القرابة أو الحاجة المهمةوتعني 
ها التجارات البحر  وتحمل إلی، وماسة قریة علىومن أغمات إلى ماسة:" عند قولهوذلك 

بها المدینة كسجلماسة وهي لا تبعد وهنا یقصد " بمسجد بهلول وفیها المسجد المعروف 
)3(.بكثیر عن البحر

:وأسباب إختیارهالجغرافي االموقع - 1-2
:الموقع الجغرافي-

في حالیاوبالقرب من مدینة الریساني)4(تقع مدینة سجلماسة في جنوب المغرب
مابین جبال وهي على ارتفاع یتراوح الوتحیط بها )6(إلى طرف الصحراء)5(مقاطعة تافلالت

.)7(فوق سطح البحر قریبة من سلسلة الأطلسمتر1000و500مابین 
شكلت هذه المدینة همزة وصل بین المدن الشمالیة والجنوبیة وذلك نظرا لموقعها 

مجموعة من الطرق حیث ذكرتها والجنوب عبر ستراتیجي الذي یربط بین الشمالالإ

.86، صالسابقالمرجع: حسن حافظى علوي- 1
لنیل شهادة ، رسالةه4و2دولة بني مدرار سجلماسة ودور تجارة القوافل في ازدهارها بین القرنیین : العیفة شنایت- 2

.   15، صم1991-م1990/ه1411- ه1410، السنة الجامعیة الماجستر في التاریخ، جامعة الجزائر
1890، طد ، مطبعة أبریل، مدینة لیدن، كتاب البلدان: ن واضح الكاتب المعروف بالیعقوبيأحمد بن أبي یعقوب اب- 3

.150ص
وتحقیق رسائل أبي بكر بن ، نشردور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا: عبد اللطیف دندشعصمت - 4

.33، ص1988، 1408، 1ط، بیروت  لبنان، ي، دار العرب الإسلامالعربي
ى أصبح الجلد الفیلالي ذات شهرة في دباغة وصناعة الجلد حت، له إقلیم بجنوب شرق المغرب الأقصى: تافلالت-5

. 13، صالمرجع السابق: شنایت العیفة: الصیت، أنظر
.33، صالمرجع السابق: عبد اللطیف دندش- 6
الأثار معهد،  اهأطروحة لنیل شهادة الدكتور ،  )دراسة تاریخیة عمرانیة ( مدینتا القیروان وسجلماسة : مبارك بوطارن- 7

. 326، صم2006-م2005، رالإسلامیة، جامعة الجزائ
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إضافة إلى )1("مرحلة 15ینها وبین البحر ب": في كتاباتها فیقول الحمیريالمصادر العربیة 
جبل عشرة أیام تلقاء الجنوب وهي في منقطع )2(بینها وبین فاس:" قول یاقوت الحموي

)5(أربعة أیام)4(وبین سجلماسة ودرعة .... هي في وسط رمال كرمال زرود و)3(درن

المسافة المقطوعة أي وهي مرحلة،51مسافة )6(تبعد عن أودغست هذه المدینةكانت 
.  )7(مسیرة یوم ولیلة

م1947، تحقیق عباس إحسان، مكتبة لبنان، بیروت، الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد عبد المنعم الحمیري- 1
.474، ص1ط
مدینتین عظیمتین وقد نسب ، كانت فاس قدیما عبارة عن كبیرة في المغرب من بلاد البربرهي مدینة مشهورة: فاس-2

ة  تسكنها طائفة كثیرة من ،  وكانت هذه المدینیه أبو عمر عمران بن موسى الفاسيإلیها جماعة من أهل العلم منهم الفق
.230، ص4ج،بقالمصدر السا:یاقوت الحموي: الیهود، أنظر

وفي كل هذا الجبل كل ... حراء جبل بالمغرب مشهور یعرف بیستمقور وهو جبل عظیم معترض في الص: جبل درن- 3
طریقة لثمار وغرائب الأشجار والماء یطرد فیه ، ویوجد بوسطه وحوافه النبات مخضرا في كل الأزمات وفي أعلاه جمل 

الحمیري :لمنیع القلیل مثله في حصون الأرض، أنظرمن قلاع وحصون تنیف على سبعین حصن ومنها الحصن ا
.365، صالمصدر السابق

، ویوجد بها واد لثراء ولدیها قاعدة تسمى تیموتینتقع في المغرب وهي مجاورة لمدینة سجلماسة ومثلها في ا: درعة- 4
ء إلى جانب ذلك كبیر یجري من المشرق إلى المغرب وهي مدینة آهلة بالسكان فیها الجوامع والأسواق وتزرع فیها الحنا

درعة إقلیم یبتدأ عند الأطلس ویمتد جنوبا على مسافة نحو مائتین وخمسین : "الوزان بقولهد ذكرها ، ، وقالكمون والكراویة
میلا عبر صحراء لیبیا وهذا الإقلیم ضیق جدا یقیم السكان على ضفاف النهر یتولى عدد كبیر من القرى و القصور المبنیة 

المصدر السابق        : الحمیري:أنظر. "لها من جذوع النخل وكذلك الخشببالحجر الغیر المنحوت و الطین والسقوف ك
.118، صالسابقالمصدر:حسن الوزان: أنظر، 366ص

.192، ص3ج، المصدر السابق: یاقوت الحموي- 5
القاسم ابن ".طیفة أشبه بلاد االله بمكة مدینة ل" بأنها :، ذكرها ابن حوقل،هي مدینة تقع في الصحراء: أودغست-6

مدینة كبیرة آهلة : " ، ویقول عنها البكري بأنهاالسودانلمتجهة نحو بلادالتجاریة وكانت محطة تجاریة تتحكم في القوافل 
وبأودغست مباني حسنة رفیعة وأهلها أخلاط مع :" یري، ووصفها الحم"ت لا ینبت شیئا رملیة یطل علیها جبل كبیر مو 

:رأنظ103المصدر السابق، ص: الحمیري:أنظر، "ونفاق أسواقها وتجارتها خیرهاجمیع الأمصار قد استوطنوها لكثرة
:عبد اللطیف دندش:أنظر.91صدط،،1996الحیاة، بیروت، لبنان ، منشورات دار مكتبةصورة الأرض:حوقلأبي

.104ص، المصدر السابق ، ، أنظر الحمیري"158المصدر السابق، ص: البكري: رأنظ50،ص،المرجع السابق
.91نفس المصدر، ص: حوقلن با- 7



سجلماسة دراسة طبیعیة و بشریة وتاریخیة:                                          الفصل الأول 

10

افة شهرین وذكرها البكري هذه المدینة على الطریق الغربي المؤدي إلى غانا بمستوجد
غانا مسیرمدینةنها وبینومن مدینة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانا وبی" بقوله

)1(."شهرین

عشرة حیث الطول ثلاث" :حدده لنا ابن سعید المغربي بقولهن الموقع الفلكي فقد عأما
غربي °31و°7كما یرى كولین كذلك أن سجلماسة تقع بین ، )2("درجة واثنتان وعشرون دقیقة

.)3(شمال خط الإستواء° 80و°34خط غرینیتش وبین 
: الموقعاختیار أسباب-

مجموعة من الخصائص الطبیعیة والسیاسیة تمراعاینبغي ختیار موقع استراتیجيلإ
قى تر الإنسان حتى یستطیع العیش فیها وتكوین دولة مستقلة ومزدهرة ظروفو التي تتماشى

)4(جوتعود أسباب اختیار الخوار إلى حضارة فیما بعد 

، دار الكتاب الإسلامي  المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب جزء من كتاب المسالك والممالك: أبي عبد االله البكري-1
.149، صس، دطدالقاهرة،

التجاري للطباعة والنشر ، المكتب ، تح إسماعیل العربيكتاب الجغرافیا: حسن علي بن موسى بن سعید المغربيأبي ال-2
.  124، ص1ط، م1970، والتوزیع، بیروت

.17، صالمرجع السابق: العیفة شنایت- 3
هم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین : "خارجي وخارجي اسم مشتق من الخروج، حیث یقول الشهرستانيجمع : الخوارج- 4

، ویعد ظهور الخوارج منذ عهد الخلیفة "بحروراء من ناحیة الكوفة تمعواعلي علیه السلام حیث جرى أمر الحكمین واج
وفي هذه السنة اعتزل الخوارج علیا :"وفي هذا الصدد یقول الطبري، طالب رضي االله عنه في وقعة صفین على ابن أبي 
الأزارقة والنجدات والإباضیة فرق منها وانقسم الخوارج إلى عدة كموا ثم كلمهم علي فرجعوا ودخلوا الكوفة، وأصحابه وح

علق علیه الأستاذ أحمد فهمي و ، صححهالملل والنحل: الشهرستانيمحمد ابن عبد الكریمأنظر أبي الفتح،الصفریةو 
دولة : وفاء یعقوب جبریل برناوي:أنظر،114ص،1ج، م1992ه1413دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،محمد،

رسالة لنیل م،958–م757/ه347- ه140الأقصى الإسلامي دراسة تاریخیة حضاریةبني مدرار الصفریة بالمغرب
العلیا التاریخیة اسات، قسم الدر القرى بمكة المكرمةأمجامعةرجة الماجستیر التاریخ الإسلامي،د

محمد أبو تحقیق تاریخ الرسل والملوك: أبي جعفر محمد بن  جریر الطبري: أنظر،20ص،م2003/ه1424،والحضاریة
قادر ابن طاهر بن  محمد أبي منصور عبد ال: أنظر، 64، ص5جم،1971، 2ط،الفضل، دار المعارف بمصر، القاهرة

، مكتبة ابن ، دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشتالفرق بین الفرق وبیان الفرقة الإسلامیة وآراء وكبر أعلامها: البغدادي
.86،78للنشر والتوزیع  القاهرة، صسینا
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سجلماسة لظروف طبیعیة وسیاسیة فمن الناحیة ومنها قبیلة مكناسة موقع ،)1(الصفریة
فیجدر الإشارة إلى مجموعة من العوامل ومنها المكانة الإستراتیجیة الهامة التي ،الطبیعیة
هذا یزیدو )2(، بنیت هذه المدینة بجانب واد زیزي علیها الموقع حیث تتوفر المیاهكان یحتو 

)3(.في الصیف كزیادة النیلالنهر 

ة التي كانت تجلب مواشیها للبربر والقبائل السودانیمرتعاهذا الموقع كان أنّ كما
، وهذا الموقع یة التي تلبي حاجیات المواشي بهاطق المراعي الكاففوجدت هذه المناللرعي 

ات وبي مما سمح لمؤسسیها بإقامة علاقعبارة عن نقطة تربط الجزء الشمالي مع الجزء الجن
للقوافل التجاریة كمحطة تجاریة بین الشمال والجنوب أي بلاد السودان ویعتبر مكان ملائم 

ومن )4(ستراحة فیها والتزود بما تحتاجه ذهابا وهي محملة بالسلع المختلفةتجاریة للإ
هذه المدینة على هذا الموقع وهو العامل السیاسي تبنيالأسباب التي جعلت قبائل مكناسة 

للمذهب الصفري الذي تلقته قبائل مكناسة على ي تطورها وازدهارها وخاصة بالنسبةوالمهم ف
مما سمح لهذه القبائل بإقامة )5(ثورة الربضید أبو القاسم سمكو الذي جاء من الأندلس عقب 

.)6(تقلة لنشر المذهب الصفري بین الشعوب في هذا الموقعسدولة خارجیة م

یكون ومن النسب النادر أو إلى صفرة ألوانهم وهم أتباع و هم قوم من الحروریة نسبوا إلى عبد االله بن الصفار: الصفریة-1
یرون قتل أطفال زیاد بن الأصفر وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أصحاب الذنوب المشركون غیر أن الصفریة لا

إلى ثلاث فرق حسب آرائهم الفرقة الأولى ترى أن صاحب كل ذنب مشترك كما قالت یهم ونساءهم وانقسمت الصفریة مخالف
البغدادي، المصدر السابق : رإذا حده الوالي على ذنبه، أنظوالثانیة تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب الأزارقة

.85، 84ص
.474، صالمصدر السابق: الحمیري- 2
.90، صالمصدر السابق: إبن حوقل- 3
.149، صالمرجع السابق: مبارك بوطارن- 4
.149، صالمصدر السابق: البكري- 5
.322، صالمرجع السابق: مبارك بوطارن- 6
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:یقول البكري،منبعیدة عن الخلافة في المشرق وهذا ما یجعلها مأهذه المدینة كانت 
ما سمح للخوارج الصفریة أن یكونوا بعید عن وهو)1("یعرف في قبیلها ولا غریبها عمرانلا "

.)2(انتقام العباسین لها
ة قد أحرزت یمأهت خوارج المشرق كما أن قادة بني الإضطهادات العنیفة التي واج

وهذا في ویینمالأمما جعل منهم التنقل إلى مكان أبعد من)3(،عظیمةانتصاراتعدة علیهم
.)4(بین القبائلالمذهب هذاواستمراریةهالسریة للمحافظة على المذهب الصفري ونشر 

استعمل الخوارج الصفریة عامل التجارة لنشر دعوتهم ومذهبهم وهذا من أجل تعمقه بین 
.)5(الشعوب المغرب الأقصى وخاصة هذه المدینة

: سجلماسة بشریا_ ثانیا 
: لمدینةسكان ا -1

إلیها الخوارج أللبربر یتسوقون بمواشیهم ثم لجمدینة سجلماسة كانت عبارة عن سوق
ومن مختلف وقد سكنها مختلف الأجناس،هذه المدینةبتعمیروأالصفریة وبد

وأهل سجلماسة أخلاط والغالبون علیها ":الیعقوبي في كتابه البلدانذكرحیث )6(النواحي
قبیلة مكناسة التي و )7(وكذالك البربر الذي یطلق علیهم إسم ترجا،"صنهاجةالبربر أكثرهم 
تأسیس ونشأة هذه المدینة عندما أخذوا المذهب الصفري عن أبو القاسم سمكو ساهمت في 

)8(.السوق بماشیتهإلى یأتيالذي كان

.149، صالمصدر السابق: البكري- 1
.17، صالمرجع السابق: العیفة شنایت- 2
الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الشركة من معسكر القرن الى ثورات الخوارجالمغرب الإسلامي: موسى لقبال-3

.153، ص1981
.153، صالمرجع السابق: مبارك بوطارن- 4
.153المرجع السابق ،ص: موسى لقبال- 5
.149المصدر السابق، : البكري- 6
.73المصدر السابق، ص: الیعقوبي- 7
.149المصدر السابق، ص: البكري- 8
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وقیصارة و ورقصلة وكانوا على واد )1(ولدیهم بطون كثیرة منها صولات وبوحات وبنورفلاس
.)2(ملویة ومدینة سجلماسة

سكان سجلماسة إلى جانب هذه القبائل البربر الأخرى وذلك حسب قول ابن قطن
وفیما بین أودغست وسجلماسة غیر قبیلة من قبائل البربر متغربین لم یدخلوا : "حوقل

بدو الرحل الونفهم من هذا القول أن هذه القبیلة كانت من " الحاضرة ولا عرفوا غیر البادیة
وبربر قبائل زناتة التي كانت تنتمي إلى قبائل مكناسةو ، )3(وكانت تزحف باتجاه سجلماسة
وذكر البكري أیضا أن ، )4(للفتح المرابطيخضعتعندماصنهاجة استقروا في سجلماسة

بنو مسوفة من صنهاجة لیس لهم مدینة : "قبائل مسوفة كانت عند حدود سجلماسة حیث قال
لماسة على الطریق المؤدي إلى ب سجو كانت قبائل تقطن جن،)5("یأوون إلیها إلا وادي درعة

المریني وتتكون من لمتونة ي العصر فالسودان كانت تسكنها جماعات من البربر إلى بلاد
)6(.وكدالة ومسوفة وقبائل مصمودة التي استقرت في المدینة عند تحكم الموحدین في التجارة

)6(.التجارة

وتمثلت خرى الأشعوب السكنوا المدینة فقد سكنت مجموعة من نالذیإضافة إلى البربر
في العرب الذین استقروا في المنطقة عند الفتوحات الإسلامیة خلال النصف الثاني من 

)7(.میلادي وكانوا على مذهب الصفریةالثامنالقرن 

والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأندیوان المبتدأ"كتاب العبر:عبد الرحمان بن خلدون-1
للطباعة والنشر ، دار الفكررتاذ خلیل شحادة، مراجعة سهیل زكا، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس الأس"الأكبر

.170، ص6جم، 2000- ه1421ط، دلبنان، والتوزیع، بیروت
.170المصدر السابق، ص: ابن خلدون- 2
.71، ص 1873ط، د، مطبع بریل، لیدن، المسالك والممالك: يأبي القاسم ابن حوقل النصیب- 3
.139المرجع السابق، ص : حافظى علويحسن - 4
.148المصدر السابق، ص : البكري- 5
.06ص ،2011عدد، دمدونة التاریخ، ،"سجلماسة دراسة تاریخیة وأثریة":جة البیهي وعبد الغني آیت الفقرخدی- 6
بین إلى ندوة القوافل الثقافي والإجتماعيسجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بین ضفتي الصحراء": حسن تاوشیخت- 7

. 02ص،1998، عد، ، تطوان كلیة الدعوة الإسلامیةالأقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء
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ت إضافة إلى ذلك قبائل أخرى مثل بني معقل التي كانت مرتحلة وعلى إثرها سقط
.)1(المدینة

إلى جانب هذه الشعوب التي سكنت سجلماسة فهناك الأندلسیون الذین هاجروا واستقروا 
مع البدایات الأولى االذي كان متواجديعنصر السودانوال،)2(في مختلف أرجاء المغرب

.)3(بطینالتأسیس المدینة وهم السكان السود الذین یعرفون باسم المر 
سكن هذه المدینة التجار وهم أهل العراق تجار الكوفة والبصرة والبغدادیون حیث 

.)4(بهااندمجوا مع السكان الأصلیین وتأثروا
خاصة الحواضر الكبرى أما عن الیهود فهم ثاني عنصر بشري سكن المغرب وانتشروا فیه

ون عندهم ؤ والبنا:" البكري بقوله، ذكرهم )5(المغربكحاضرة سجلماسة ولعبوا دورا في إقتصاد 
فجذور الیهودیة تعود إلى ماضي سحیق في )6("هذه الصناعةأحدعندهم یهود لا یتجاوزهم

مدینة سجلماسة كانت من أهم المناطق التي توجد بها الیهود منذ )7(.المغرب الإسلامي
.)8(عهود قدیمة وعملوا في تجارة الذهب

سجلماسة تاریخیا_ ثالثا
: الوضع السیاسي لمدینة سجلماسة _ 

،)9(بعد الإضطهادات العنیفة التي حققتها قادة بني أمیة

.06، صالمرجع السابق: رخدیجة بیهي وعبد الغني أیت الفق- 1
.28المرجع السابق، ص: العیفة شنایت- 2
.06ص،ابقالمرجع الس: خدیجة بیهي وعبد الغني أیت الفقر- 3
.91، صالمصدر السابق : ابن حوقل- 4
.14صم،2009ه،3،1430، مجلة كان التاریخیة، العدد"معالم حیاة الیهود المغاربة: "عبد االله أیت إیشو-5

.149السابق ، صالمصدر : البكري- 6
الدار ترجمة شحلان، عبد الغني أبو العزم،،)ثقافة، دین ، تاریخ(ألف سنة من حیاة الیهود بالمغرب : یم الزعفرانيایح-7

.09، ص1987، 1طالبیضاء، 
.145المرجع السابق ، ص: حافظى علوي- 8
.153صالمرجع السابق ،: موسى لقبال- 9
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بقي ما ف)1(فشل الخوارج في تحقیق أهدافهم وحركتهم التي كانت تفتقر للتنظیم السیاسيو 
ومنهم من اتجه ،للخوارج إلا أن یبحثوا عن مكان لزرع أرائهم وبث دعوتهم ونشر مذهبهم

.)2(ارجیة في البصرة ختعلموا أصول الحركة الو العراق نحو
إفریقیة )4(ونحن بالقیروان)3(أول من جاء بطلب مذهب الإباضیة"تذكر الإباضیة أن 

مولى ابن العباس على بعیره )6(ومعه عكرمة)5(رةسلمة بن سعید قال قدم علینا أرض البص
ر كبیر في ثفكان له دعوة في نشر الفكر الخارجي أ"بعیره سلمة یدعو إلى مذهب الصفریة

.)7(دخوله إلى بلاد المغرب

، دار الثقافة، الدار البیضاء الرابع هجريتى منتصف القرنحالخوارج في بلاد المغرب : الرزاقمحمود إسماعیل عبد - 1
.42، ص2طم، 1985-ه1406المغرب، 

.153، صالمرجع السابق: موسى لقبال- 2
خلفاء بني روان بن محمد آخر هم أتباع عبد االله بن إباض من بني عبید من نب تمیم الذي خرج في أیام م: الإباضیة-3

، وهذه الفرق هي الحفصیة التي نسبت نفسها حفص لى أربع فرق حسب أقوالهم وأرائهمإلإباضیة، وقد انقسمت  الفرقة اأمیة
قول كذلك من عرف االله تعالى وكفر بسواه من رسول وغیره فهو كافر ولیس بمشرك وی: "نفرد بقوله ابن أبي المقداد والذي 

، أما الفرقة الحارثیة فهم أتباع الحارث بن یزید الذي خالف واحدة وهي معرفة االله تعالى وحدهملةجأن بین الإیمان والشرك 
أما الیزیدیة الذین ینبعثون: الإباضیة في القدر أي في كون أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وفي كون الاستطاعة قبل الفعل 

البغدادي  : رلصائبون، أنظیزید بن أنیسة الذي زعم أن االله تعالى سیبعث رسولا من العجم وینزل علیه كتابا وأتباعه هم امن
.97،96، 95، صالمصدر السابق

قام ، "وثلاثون دقیقة احدى و حیث الطول ثمان وعشرون درجة " هي مدینة في إفریقیا ذكرها القلقشندي من : القیروان-4
ه وقام بتخطیط جامع القیروان 50كله معاویة بن أبي سفیان بذلك سنة و نافع الفهري من فتح المدینة ذلك بعد ما أعقبة بن

أنظر ،101ص، 5ج، المصدر السابق: أنظر القلقشندي.سكان بفضل التجارة فیها والأسواقوكانت هذه المدینة آهلة بال
114،113ص، ،المصدر السابق: الإستبصارمؤلف مجهول ،745المصدر السابق، ص: الحمیري

ه وأول من اختط منازلها وقام ببناء مسجد 14هي مدینة بالعراق بنیت في خلافة  عمر رضي االله عنه سنة : البصرة- 5
، وهي مدینة ملیئة بالأنهار وتقع في أرض مستویة لا توجد بها رجل هو عقبة بن غزوان800بها مع بها من القصب ونزل

میلا 12مسجد ولكنها دمرت وبقي منها دار بالمسجد الجامع وبها نهر یعرف باسم الأیلة طوله 7000یهاجبال ولد
.167،166، صالمصدر السابق: یوجد على جانبه القصور والبساتین، أنظر الحمیريوالمسافة بین البصرة والأیلة و 

اس فاجتهد في تعلیمه ورحل إلى مصر وخرستان والیمن له من البربر وهب لابن عبهو عبد االله عكرمة أص: عكرمة-6
عبد الكبیر بن مجدوب الفاسي وأحمد بن : رتكرمه ، أذن له مولاه  بالفتوة، أنظوأصبهان والمغرب وغیرها وكانت الأمراء

طالإسلامي، تنسیق وتحقیق محمد حجي، دار المغرب السنینتذكرة المحسنین بوفیات الأعیان وحوادث: قنفذ القسمطیني
.122، ص1ج،1996ه، 1417، 1
.46، صالمرجع السابق: الرزاقمحمود إسماعیل عبد - 7



سجلماسة دراسة طبیعیة و بشریة وتاریخیة:                                          الفصل الأول 

16

)1(انتشر المذهب الصفري في أقصى القسم الجنوبي والجنوبي الغربي من المغرب

وساندها قبائل أخرى )3(وأخذته قبائل مكناسة،)2(الجنوب إلى سجلماسةتغلغل أكثر نحوو 
صنهاجة وزویلة وزناتة وزنوج السودان وأهل الربض الأندلسیین في قیام دولة بني : مثل

.)5(التي كانت عن براح یتسوقون فیه البربر بمواشیهم)4(مدرار ونشأة مدینة سجلماسة
: نشأة مدینة سجلماسة _ 2

یتسوق فیه أنها سوق، ذكرها البكري)6(سجلماسة مدینة من أعظم مدن المغرب
خون في نشأتها فهناك من یذكر بأن موسى بن نصیر أنشأها عندما اختلف المؤر ، )7(ربرالب

ویرى آخرون أن سجلماسة یرجع تأسیسها إلى قائد ، )8(غزا المناطق الواقعة جنوب المغرب
المغرب جنوده إلى روماني جاء من موریتانیا واستولى على نومیدیا بأكملها ثم توجه مع 

حتى نهر زیز وبني علیه ماسة وحسب روایة أخرى فإن المدینة أسسها اسكندر الكبیر لفائدة 
.)9(المرضى والمعطوبین من جنوده

أعظم مستودع لتجارة الذهب التي استمرت زمانا قدیماالمدینة المغربیة سجلماسةكانت
ابن خلدون أن قبائل مكناسة اجتمعت حول أبو القاسم سمكو بن ، و یذ كر )10(طویلا

، دارسلامي حتى لقیام الدولة الفاطمیةتاریخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإ: عبد الحمید حسین حمودة-1
.347، ص1طم، 2007ة للنش، بیروت، الثقاف

، دارلإسلامي منذ الفتح الإسلامي حتى قیام الدولة الفاطمیةتاریخ المغرب في العصر ا: حمودةعبد الحمید حسین - 2
.347، ص1طم، 2007، بیروت، رة للنشالثقاف

.171، ص6ج، المصدر السابق: ابن خلدون- 3
.347المرجع السابق، ص :عبد الحمید حسین حمودة- 4
.149المصدر السابق، ص: البكري- 5
.474، صالسابقالمصدر : الحمیري- 6
.149، صالمصدر السابق: البكري- 7
.61، ص، طبعة جدیدة2003، مكتبة الأسرة الفنیة، معالم تاریخ المغرب والأندلس: حسین مؤنس- 8
.127السابق ، صالمصدر السابق: الحسن الوزان- 9

، 114العدددعوة الحقمجلة،م الحمداوي، تر"ة وغانا لماسالروایات التاریخیة عن تأسیس سج: "دانییل ماك كوك- 10
.2، ص1957
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أول داعیة صفري في بلاد )2(ذي تلقي العلم عن عكرمة بن عباسال)1(المكناسيوأصول
أربعین رجلا ووضعوا علیهم عیسى اقاموا بتأسیس المدینة عندما بلغو الذینهمو )3(المغرب

.)4(م757-ه140بن یزید الأسود والي علیهم وذلك سنة 
ه القبائل ت حولفمكو الذي التإن سبب تولیة عیسى بن یزید الأسود بدلا من أبو القاسم س

.)5(لعناصر السوداء عن العناصر البیضاءكانت الأغلبیة ل
ه الموافق ل 140وتأسیس بني مدرار كان سنة إن تاریخ نشأة مدینة سجلماسة 

یعتبر عیسى بن یزید الأسود أول حاكم لدولة بني مدرار الذي شرع في تخطیط و ،)6(م757
علیه قومه ثم أنكر )8(م757-ه140سنة ذلك من سنة 15دامت فترة حكمه و )7(سجلماسة
وربطوه في شجرة على رأس علیه قومه وأخذوه وشدو وثاقه وثار )9(تهموه بالسرقةاأشیاء و 

.)12(عرف ذلك الجبل بجبل عیسىو )11(.أن توفيإلىطلوه بالعسل وتركوهأن بعد )10(الجبل

.171، صج، المصدر السابق: بن خلدونا-1
تح الناصري جعفر النصري، دار الكتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،: أحمد بن خالد الناصري السلاوي-2

.55، ص1ج،طد، 1954المغرب، 
.114، صالسابقالمرجع: إسماعیلمحمود -3
ط دة، القاهرة، یالإنشا، دار الكتب الخدیویة، المطبعة الأمیر صناعةصبح الأعشى في : أبي العباس القلقشندي-4

.164، ص5ج، م1915/ ه1333
.114، صالمرجع السابق: محمود  إسماعیل-5
.149، صالمصدر السابق: ؛ البكري172، ص6ج ، المصدر السابق: ابن خلدون-6
.55، صالسابقالمصدر: ناصريال-7
.172، ص6ج، المصدر السابق: ابن خلدون-8
.149، صالمصدر السابق: البكري-9

.127، ص6ج، المصدر السابق: ابن خلدون-10
.584، صالمرجع السابق: عبد العزیز سالم-11
.384، صالمرجع السابق: عبد الحمید حسن حمودة-12
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بن واسول المكناسي الذي عندما توفي عیسى بن یزید الأسود جاء بعده أبو القاسم سمكو
وكان من أهل العلم حیث )1(ذكره البكري بأنه كان حدادا وجاء من وقعة الربض بـالأندلس

لى إسنة 13فترة حكمه دامت و ، )2(الذي كان في القیروانستلقى العلم عن عكرمة بن العبا
طب في سجلماسة للمنصور والمهديخحیث )3(ه168سنة أن توفي في ظروف غامضة 

یبدوا أنه أراد الإستقلال بدولته دون معاداة الخلیفة و ،وخلفائهم الأغالبة)4(من بني العباس
لى إالعباسي و حلفائهم الأغالبة فإنه كان یعارض إشراك جیش سجلماسة في حصار طبنة 

.)5(جانب الرستمیین
)6(الذي لقب  بالوزیرلماسة هو إلیاس ابن أبو القاسم و على مدینة سجثالث أمیر

نصبوا أخاه و )8(ولكن أهل سجلماسة ثاروا علیه)7(ه174لىإه 168سنةحكم منالذي
صفه ابن عذاري ، و )9(م790ه 174الیسع بن أبي القاسم الملقب بأبي المنصور ذلك سنة 

لهم وأظهر الصفریة أذنده من قبائل البربر وقهرهم و عامنعنیفا فظهر بضمّ ": المراكشي بأنه
الوقت، وموضع سجلماسة قد عمر بالدیار في ذلك ، وعظم قدره وأخذ خمس معادن درعة

)10(."دون سور

.149، صالمصدر السابق: البكري- 1
.55، صالمصدر السابق: ناصريال- 2
.150، صالمصدر السابق: البكري- 3
.172،  ص 6جالمصدر السابق، : ابن خلدون- 4
.349، ص المرجع السابق: لحمید حسین حمودةعبد ا- 5
.165ص، 5ج ، المصدر السابق: القلقشندي-6

.150، ص المصدر السابق: البكري- 7
.165ص ، 5جالمصدر السابق ،: القلقشندي- 8
.150، ص المصدر السابق: البكري- 9

تحقیق س كولولان ولیفي بروفنسال، دار الثقافة ،أخبار الأندلس والمغربالبیان المغرب في: ابن عذارري المراكشي-10
.157، ص 1ج، م1983، 3طبیروت، لبنان، 
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ء الصور الذي كان في وهو الذي قام ببنا،وفي عهده ازدهرت المدینة وذاع صیتها بالمغرب
وسكن سجلماسة )1(بناه بماله الخاصحجارة  وأعلاه كان مبني بالطوب و بالأسفله مبني 

ور جدید سول وقام ببناء ور الأسهدم الأنه : ذكر ابن الخطیب، )2(بعدما كان یسكن الصحراء
بناه بناء حسن أحسن ة و وقاتل علیه وهدم ما كان أبوه بنا من سور المدین" :جدید حیث قال

.)3("من الأول
فیه سور من طین وسطها حصن یسمى العصر علیها " :المقدسي الصور بقولهذكر

بنه اختط بها المصانع والقصور وزوج او قام ببناء المدینة حیث )4("جامع و دائر الإمارة 
وهذا دلالة على أنه ربط علاقات مع الرستمیین )6(أروىبن رستم)5(بنة عبد الرحمانلإ
ه 208ثم توفي بعد ذلك سنة )7(توطدت علاقاتهم في عهدهلتقت أهداف الدولتین و او 
.)8(سنة34م و دامت فترة حكمه 823_

، تولى مكانه مدرار ابن الیسع وهو المنتصر بن سمغوا وكان هذا عندما توفي الیسع
في و )9(بنت عبد الرحمان بن رستمقیة ومیمون ابن أروىتبنان و هو میمون ابن االأخیر له 

بنیه إفي عهده شهد الحكم عدة إضطرابات شدیدة وذلك من خلال النزاع الذي كان قائم بین و 

.148، صالمصدر السابق: البكري- 1
.165ص ، 5ج،لمصدر السابقا: القلقشندي- 2
، مأخوذ من كتاب أعمال الأعلام تحقیق أحمد مختارتاریخ المعرب في العصر الوسیط: لسان الدین ابن الخطیب-3

.143، ص 3ج، م1964، طدیضاء،، الدار البالعبادي و أحمد إبراهیم الكتاني، دار الكتاب
أحسن التقاسیم في: شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعرف بالبشاري- 4

.239، ص م1906، 2ط، نة لیدن، بیروتی، مد، مطبعة بریلمعرفة الأقالیم
جمیعا على تولیة عبد هو أحد حملة العلم و عامل الإمام الحطاب اجتمعوا حوله واتفقوا : عبد الرحمان بن رستم- 5

ستطاع عبد ا، و صمة لهم في المغرب الأوسطخذوا مدینة تیهرت عااتقد ه و 160ستم أمیرا علیهم وذلك سنة الرحمان بن ر 
طبقات المشایخ :أبي العباس الدرجیني: شمل الإباضیة داخل دولته دون فتن، أنظرالرحمان ابن رستم أن ینشر العدل ولم 

42، 4041ص ،1ج، سدط، د، مطبعة البحث قسنطینة، الجزائر، بطبعه إبراهیم الطلى، حققه وقام ربغبالم
.149المصدر السابق ، ص: ؛  البكري 172، ص 6جلمصدر السابق، ا: ابن خلدون- 6
.583المرجع السابق، ص :العزیز بن سالمعبد- 7
.172ص ، 6جا،المصدر السابق: ابن خلدون- 8
.157، ص 1ج،المصدر السابق: المراكشين عذاري اب- 9
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جانب میمون بن أروى وهذا الأخیر أخرج أخاه بعیدا لى إسنوات واستمال فیها مدرار ثلاثة
ن بن أروى بعدما نزع الملك من أبیه وعندما أخذ الحكم وتولى الحكم میمو ،)1(عن سجلماسة

قیة إلى سجلماسة وولوه علیهم ب، عاد میمون بن یه أهل سجلماسة عندما أساء إلیهمثار عل
ثم جاء بعده )3(م866-ه253سنة و مات أبوه مدرار في عهده، )2(ه263حتى توفي سنة 

جاء مكانه الیسع ، )4(م883-ه270بعده ابنه محمد الذي نصبوه علیهم إلى أن توفي سنة 
سة وهو الذي قام وابنه سجلما)5(بن المنتصر وفي أثناء حكمه دخل عبید االله المهدي

.)6(م908-ه296نهما ثم التقى بأبو عبد االله الشیعي وتوفي سنة جسبالقبض علیهما و 
:المد الشیعي على مدینة سجلماسة-3

ل الأموال التي أعطاها لعامل طرابلس أن یهرب مع أتباعه إلى ضعبید االله بفاستطاع 
.)8(الیسع بن مدرار الذي أكرمه وأعطى له مكان لینام فیه وحضي بإحترامه)7(سجلماسة

سجلماسة وكان على اتصال وكان في بدایة الأمر طلیقا وأقام متخفیا في زي التجار في 
ولكن سرعان ما )9(بأبي عبد االله الشیعي الذي كان یطلعه على كل أخباره من الإنتصارات

.165ص، 5ج، المصدر السابق:القلقشندي- 1
.166ص، 1ج ، المصدر السابق: ابن عذاري المراكشي- 2
.166ص، 5ج ، المصدر السابق: القلقشندي- 3
.145، صالمصدر السابق: لسان الدین ابن الخطیب- 4
االله الفاطمیین في تونس و مصر وقال الحافظ الذهبي في العبر افترى أنه من ولد هو ولد الخلفاء : عبید االله المهدي-5

ه بالمهدیة التي 322جعفر الصادق واستولى مملكة المغرب وامتدت دولته بضعا وعشرین سنة ومات في ربیع الأول عام 
.241، صلسابقاالمرجع: ابن مجدوب الفاسي: لزندقة ، أنظربناها في تونس وكان یظهر الرفض ویبطن ا

.172، ص6ج، المصدر السابق: دونعبد االله ابن خل- 6
.26صس،د،طدلفاطمیة، دار الفكر العربي، مدینة نص، تاریخ الدولة ا: محمد جمال الدین سرور- 7
نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة ،الإستبصار في عجائب الأمصار:مؤلف مجهول-8
.93، صالمصدر السابق: الدرجیني؛ 53، صسدط،د،قاالعر 
، حققه ومنع فهارسه، عمر عبد السلام "المعروف بصلة تاریخ أوتیغا"تاریخ الأنطاكي : یحي بن سعید یحي الأنطاكي-9

.64، صم1990، تدمري، جروس برس، طرابلس، لبنان
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)1(ه296تبدلت معاملة الیسع لعبید االله بعد انتصار أبي عبد االله الشیعي على الأغالبة سنة 

سم ووضعهم وابنه القافقبض على عبید االله المهدي )2(واستولى على جمیع إفریقیا)1(ه296
من القیروان تؤكد وأتته أخبار)4(بناءا على وشیة من یهود سجلماسة)3(ووضعهم في السجن

ولكن أبي عبد االله )5(تؤكد للیسع بن مدرار أنه الذي یدعو إلیه أبو عبد االله في بلد كتامة
نحو مدینة سجلماسة وترك أخاه أبي العباس في )6(الشیعي جهز جیشا وتوجه من رقادة

وقال ابن خلدون انه خرج إلیه الیسع في قومه مكناسة وهزمه أبي عبد االله )7(إفریقیا
خراج عبید االله و تمكن أبو عبد االله الشیعي من و )8(الشیعي ٕ ابنه من سجنه دخول المدینة وا

وقال لهم هذا "دما أخرج عبید االله من السجن أنه وذكر الحمیري عن،ه296وذلك سنة 
وأركبه بغلة أخیه أبي العباس ستخرج ولده أبا القاسم من السجنامولاي  الإمام ومولاكم، ثم 

امتحن فیه الإمام، ففزعوا منه فخرجوا، لایحل لكم أن تستوطنوا بلد وقال لأهل سجلماسة
تحصل أنه : ، وقیلصرفهمالا ونساءا وأخذ أموالهم و ففتشوا كلهم رجفلما خرجوا أمر بسلبهم

وقام عبید االله )9(وأدخلها رقادة وبایع بها لعبید االلهله من التبر والحلي وقر عشرین جملا

.26، ص السابقالمرجع: محمد جمال الدین سرور- 1
.202، ص الإستبصار: مؤلف مجهول- 2
ثیر الجزري  بن الأإالواحد الشیباي المعروف بأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد- 3

ه 1407، 1، الطبعة وصححه الدكتور محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، راجعهخالكامل في التاری
.460، ص 7، الجزء م1987-
.65، ص المصدر السابق: ؛ یحي الأنطاكي.351، ص المرجع السابق: عبد الحمید حسین حمودة- 4
.460ص ،7ج،السابقالمصدر: ؛ ابن الأثیر.64، ص المصدرنفس:یحي الأنطاكي- 5
هي بلدة في إفریقیا بجوار القیروان ویوجد في هذه المدینة مجموعة من البساتین وتمتاز بهواء منعش ویقال أن : رقادة- 6

المصدر : ؛ الحمیري316ص،3ج، المصدر السابق: یاقوت الحموي: خلها لا یزال مستبشرا من غیر سبب، أنظرمن د
.422، صالسابق

د، قلیوب ، مطابع الأخوام التجاریةتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة  الفاطمیین الخلفاءإ: تقي الدین أحمد بن علي المقریزي- 7
.65، ص 1ج، سدط،  

.173ص ،6جالسابق،المصدر: ابن خلدون- 8
.476، ص المصدر السابق: الحمیري- 9
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وترك على سجلماسة إبراهیم ابن الغالب )1(توجه الى القیروانبسجلماسة أربعین یوما ثم 
ه ثم عینوا مكانه الفتح بن میمون 298ولكن أهل سجلماسة ثاروا علیه وقتلوه سنة المراسي

لة اأحمد الذي بقي ملكا علیه حتى دخول مصولكنه أزیح عن الحكم وجاء أخوهبن مدرار
)2(.ه309بن حبوس علیها سنة 

: ماسةإستیلاء دولة بني خزرون على سجل-4
الذي تمكن من القضاء )3(سیطر على سجلماسة من بعد المدراریین خزرون بن فلفول

الذي واجه زحف خزرون بن فلفول )4(على آخر أمیر للدولة المدراریة وهو الأمیر المعتز
، وذكر ابن خلدون أن یر من القضاء علیه ودخول المدینةوتمكن هذا الأخه 366وذلك سنة 

)5(.دولة بني خزرون هي أول دولة أقیمت للمغراویین في المغرب

تولى خزرون بن فلفول حكم مدینة سجلماسة وقام بتنظیمها وبقي ملكا علیها حتى توفي 
)7(مع زحف زیري بن مناد)6(وعند وفاته جاء ابنه وانودین وتزامنت هذه الفترة

.460، ص المصدر السابق: ثیر؛ ابن الأ66، ص6جالمصدر السابق، : ابن خلدون- 1
.173، ص 6ج، المصدر السابق: ابن خلدون- 2
، ولما سیطر بلكین بن زیري على المغرب ن فلفول من أمراء مغراوة بني خزركان خزرون ب: فلفول بني خزرون- 3

لمصدر ا: ابن خلدون:رأنظوكانوا یدینون بالدعوة المروانیة،، الى المغرب الأقصى و نحو سجلماسةالأوسط  توجهوا 
.50، ص 7ج، السابق

.167ص ،5ج ،السابقالمصدر: القلقشندي- 4
.51، ص 7ج، السابقالمصدر: ابن خلدون- 5
.51، ص 7ج،  المصدر السابق: ؛ ابن خلدون167ص ، 5ج، المصدر السابق: القلقشندي- 6
زید الأصغر بن واشفال بن وزعفي بن سري بن وتلكي بن هو زیري بن مناد بن منقوش بن زناك بن :یري بن منادز - 7

، ابن المسور بن یحصب بن مالك بن زید بن الغوث الأصغر بن سعد لحارث ابن عدى الأصغر وهو المثنىسلیمان بن ا
لدة ، وهو الذي قام ببناء أشیر وهي ببن سام بن نوح علیه السلام..وف بن عدى بن مالك بن زید بن سددوهو عبد االله بن ع

، لما خرج على القائم بن المهدي وعلى وحصنها في أیام أبي زید الخارجي، حیث بناهافریقیا بین بجایة وقلعة بني حمادبأ
على الأرض ودامت مدة ه عندما سقط من فرسه360والده المنصور إسماعیل وملكه إیاها وماحولها ،وتوفي زیري سنة 

نباء أبناء الزمان یات الأعیان وأوف:حمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانأبي العباس شمس الدین أ، أنظرسنة26ملكه 
حسان ٕ نزهة : وأنظر محمود مقدیش؛ 304ص ،1مجم،1978/ه1398، طد، بیروت، رعباس، دار صادحققه الدكتورا

، 1طلبنان، ، تحقیق علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي  بیروت، الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار
.343، ص 2ج، نفس المصدر: ؛ وأنظر ابن خلكان362، 361ص ،1جم، م1988
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لىإمن الدخول ، حیث تمكن زیري بن مناد)1(ه 396الأقصى وذلك سنة لى المغربإ
وسیطر على معظم بلاد المغرب وعندما علم أن وانودین ، ه369المغرب الأقصى سنة 

السیطرة و إخراج بني خزرون منها ، جاء إلیها بغیةة و أخذ أموالهاسیطر على سجلماس
حمید بن فضل وانودین من سجلماسة وترك فیهاوتمكن من إخراج )2(ه493سنة 

: الیه القلقشندي بقولهمالك وأشار لى عرش سجلماسة من قبل عبد الإولكنه عاد )3(المكناسي
ّ : "بقوله لى زرون عنها، ثم أعاده عبد المالك إلى سجلماسة بعد ذلك إوانودین ابن خوفر

ة مقیما للدعوة الأمویة وثلثمائستقل بها أول سنة تسعین ایؤدیها إلیها ،ثم )4(قطیعة
ثم )6(وكان هذا الحاكم طاغیا وظالما وقاسي على أهالي سجلماسة حتى توفي)5("بالأندلس

لى أن إوظالما الذي كان مثله في المعاملة فكان متسلطا )7(جاء بعده ابنه مسعود بن وانودین
المرابطي لكي یخلصهم منه ویقضي )8(أن فقهاء سجلماسة قاموا بدعوة عبد االله ابن یاسین

)9(.على الفساد الذي عم في سجلماسة

. 52ص ، 7ج،السابقالمصدر: ابن خلدون- 1
.174، ص6ج، المصدر السابق:خلدونابن- 2
.52، ص 7ج المصدر السابق،: ؛ ابن خلدون168ص ،5ج المصدر السابق،: القلقشندي- 3
بن علي: من أتباعه منحه له، أنظر، الجزء من الأرض الذي یملكه الحاكم لمن یریدقطعته من الشيءلغة ما: قطیعة- 4

س، د طدالقاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزئر، : آخرونوهادیة 
.849ص

.52،  ص 5ج المصدر السابق،:القلقشندي- 5
.52، ص7ج ،المصدر السابق: خلدونابن -6

.52، ص7ج، لمصدر السابقا: ؛  ابن خلدون168ص5ج المصدر السابق، : القلقشندي- 7
وهو من قبیلة جزولة وینتمي سیر علي بن یاسین الجزولي، هو عبد االله بن یاسین بن مكوك بن : عبد االله بن یاسین- 8
لى بلاد الأندلس في دولة ملوك الطوائف إوقد رحل عبد االله ابن یاسین اناوث في طرف الصحراء مدینة غانا، لى قریة تمامإ

أبي الحسن علي: أنظرلى المغرب الأقصى، إأعوام و تحصل فیها على علوم كثیرة ثم رجع 7ه وأقام بها 400في سنة 
وطبعه وترجمه ، صححه س في أخبار ملوك مدینة فاسالأنیس المطرب روض القرطا:بن عبد االله ابن أبي زرع الفاسي

البكري، المصدر السابق، : أنظر،78، ص 1823، طدلطباعة المدرسیة، مدینة أویسالة، ، دار اكارل یوحن تورنبورغ
.63، صالمرجع  السابق: عصمت عبد اللطیف دندش: أنظر،15ص
المصدر : عبد اللطیف دندش؛167، ص المصدر السابق: ؛ البكري51، ص 7جالمصدر السابق، : ابن خلدون- 9

.151، ص عمال الأعلامأ: ؛ ابن الخطیب79السابق، ص
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:المرابطین لمدینة سجلماسةتحف_5
م حیث راسلوا عبد االله بن 1055-ه447سجلماسة ودرعة وذلك في سنة إجتمع فقهاء 

لى بلادهم إفي الوصول وهم یرغبون )2(وأشیاخ المرابطین)1(ویحي بن عمریاسین
لى عبد االله بن إوصلت رسالة الأهالي عندما)3(ناتة المغراویینز ویخلصوهم من ظلم حكام 

أیها الفقیه هذا مما یلزمنا ویلزمك فسر بنا على بركة " :رؤساء القبائل، فقالوا لهریاسین شاو 
)4("االله 

لى بلاد إه رفقة جیشه 447خرج عبد االله بن یاسین ومعه یحي بن عمر وذلك سنة 
بر لمسعود بن خ، وصل ال)6(ووجد بها عامل مسعود بن وانودین قتله وملكها)5(درعة ودخلها

، التقى هذا الأخیر بعبد االله بن یاسین  بن یاسینمع جیشه للقاء عبد االله بن وانودین خرج 
قتل وتمكن على إثرها وكانت الهزیمة لمسعود بن وانودین و )7(في مكان بین درعة وسجلماسة

وبقي فیها فترة حیث قام بتنظیمها ،سكانهاو )8(االله بن یاسین من دخول المدینةوتمكن عبد

وكان من اهل الدین المتین :" كین اللمتوني، ووصفه ابن ابي زرع بقولههو یحي بن عمر تلاكا: ریحي بن عم- 1
لأمره بالجهاد وكان یحي شدید الإنقیاد لعبد االله بن یاسین كثیر الطاعة له ما والفضل و الورع والزهد في الدنیا والصلاح 

.80ص المصدر السابق: ابي زرعابنأنظر،229ص ،المصدر السابق: ابن الخطیب: أنظر،"یأمره وینهاه عنه 
قبیلة جدالة تحت قیادة الأمیرقامت دولة المرابطین من قبائل جدالة ولمتونة و مسوفة وكنت تحكمها : دولة المرابطین-2

لى الحج فقد اكتشف الدین إ، وعندما ذهب یحي بن إبراهیم لا الشهادتینإ، وكانت هذه القبائل لا تعرف یحي بن إبراهیم
لى إ، وكان عبد االله بن یاسین من لبى دعوته وذهب معه معه أحد لكي یعلمهم الدین الصحیح، قرر أن یحضر الصحیح

ي موریتانیا عند مصب نهر رفضوه وخرج مع یحي بن عمر نحو جزیرة فسلامهم ، ولكن سرعان ماإالصحراء لیصحح 
4ج المصدر السابق، : عذاري المراكشيأنظر ابنومنها جاء إسم المرابطین، باطا لهمر تخذوا هذا المكان ا، والسنغال

.8، ص 2جالمصدر السابق، : الناصري: أنظر،7، 6ص ، 2ج ،ر السابقالمصد: الناصري: ر، وأنظ8، 7ص
عصر"الحضارة الأسلامیة في المغرب و الأندلس: ؛ حسن علي حسن11، ص2ج،المصدر السابق: الناصري-3

الجوهر الثمین : ؛  علي محمد محمد الصلابي23، ص م1980، 1ط، ، مكتبة الخنائجى، مصر"المرابطین والموحدین
.60م، ص 2003/ه1424، 1ط،التوزیع والنشر الإسلامیة، مصر، القاهرة، دار في معرفة دولة المرابطین

.229، صالمصدر السابق: ؛ ابن الخطیب11ص،2ج ، المصدر السابق: الناصري- 4
.11ص ،2ج ،المصدر السابق: الناصري.23المرجع السابق، ص: حسن علي حسن- 5
.60، ص المرجع السابق: محمد الصلابي- 6
.167ص ، 5ج المصدر السابق ،: القلقشندي.229، ص المصدر السابق: الخطیبابن - 7
.167ص ، 5ج ، المصدر السابق: القلقشندي- 8
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لتي كانت تتداول بین سكان المدینة فیعهد اها ومنع عنهم بعض العادات السیئة نأصلح سكاو 
لى إثم وضع علیها عاملا من لمتونة وحامیة المرابطین وعاد مسعود بن وانودین

عند مغادرة عبد االله بن یاسین بدأت ثورة بمدینة سجلماسة والهدف منها و ، )1(الصحراء
ثم)3(أجل الثأروأثناء ذلك توفي الأمیر یحي الذي عاد من ،)2(القضاء على المرابطین

، وقام هذا م1056-ه447في سنة)4(أبو بكر بن عمرعبد االله بن یاسین أخ الأمیر اختار 
)5(.الأخیر باسترجاع مدینة سجلماسة وبقیت في أیدي المرابطین

:سیطرة الدولة المرینیة على سجلماسة-6
)7(وذلكمن دخول مدینة سجلماسةالمریني )6(تمكن الأمیر یحي

.24، ص المرجع السابق: ؛ حسن علي حسن11ص ، 2ج ،المصدر السابق: الناصري- 1
: كشيا؛ ابن عذاري المر 229ص، المصدر السابق: ابن الخطیب؛124المصدر السابق، ص : علي حسنحسن - 2

.13، ص 4ج، المصدر السابق
.13، ص4ج، المصدر السابق: ابن عذاري المراكشي؛12ص ، 2ج ،المصدر السابق: الناصري- 3
، ووصفه 81السابق، ص المصدر : ابن أبن أبي زرع: أبي بكر بن عمر اللمتوني المرابط، أنظرهو :أبي بكر بن عمر-4

، عندما 13ص ، 2ج ،المصدر السابق: الناصري: ، أنظر" بن عمر رجلا صالحا ورعا وكان أبي بكر :"الناصري بأنه
توفي یحي بن عمر عینه الأمیر عبد االله بن یاسین في مكانه وقام بعدة أعمال ومنها إستعادة مدینة سجلماسة ودرعة اللتان 

: ، وأنظر81صالمصدر السابق: و ابن أبي زرع،229، صالمصدر السابق:ابن الخطیب: بطین، أنظرثارا على المرا
.15ص4جالسابقالمصدر : ابن عذاري المراكشي: ، وأنظر13ص،2ج المصدر السابق،: الناصري

15، 14ص ،4ج ،سابقالمصدر ال: ؛  ابن عذاري المراكشي229، ص المصدر السابقأعمال: طیبخابن ال- 5
.175، سد، 1ط،طبعة الحسینیة، مصرالمختصر في أخبار البشر، الم: عماد الدین إسماعیل أبي الفداء

، سیطر على جمیع و یحيبي بكر المریني الحمامي وكینیته أهو أبو بكر بن عبد الحق محیو ابن أب: الأمیر یحي- 6
، وتوفي سنة14مدة را على دولة المرینیین ه ومكث أمی656وأخذ البیعة بعد أخیه محمد سنة ه، المغرب الأقصى بفتوحات

المصدر السابق، ص : ابن ابي زرع:رأنظن داخل باب الجیزیین فه ود656رض أصابه سنة بقصره بمدینة فاس بعد م
صم،1962/ه1382، ، المطبعة الملكیة، الرباطنبني مریروضة النسرین في دولة:بن الأحمرإسماعیل ا: أنظر،198
، دار المنصور للطباعة في ذكر من حل من أعلام مدینة فاسجذوة الإقتباس :أحمد ابن القاضي المكناسي: أنظر،17

104، ص 2ج ، 1973ة، الرباط، الوراقو 
ماریا وتحقیق ، دراسة سن مولانا أبي الحسنالمسند الصحیح الحسن في مآثر ومحا: محمد ابن مرزوق التلمساني- 7

.114ص ، م1981/ه1401،لوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، الشركة ام محمود بوعیادیخیسوس بیعیرا  تقد
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ني الذي غدر وذلك بإتفاق مع ابن القطرا)2(الموحدینت تحت سیطرةنالتي كا)1(ه653سنة 
)4(.من دخولها)3(أبي یحي المرینيكان في المدینة وتمكن من بعامل الموحدین الذي 

نتهز أهل سجلماسة ثاروا علیهلكن)5(بن الحدید أمیرا علیها وغادر المدینةاو ترك  ٕ ، وا
بن عطوش ا، بعثوا بجیش تحت زعامة الأهالي وتأزم الوضعضطراباتاالموحدین فرصة 

قد سبقه وجد ابن الحدیدنحو طرابلس عندما سترجاعها من المرینیین ولكنه تراجع ابهدف 
لاء سجلماسة للإستمدینة رفقة جیشه نحو)7(مراسنغتجه یاومن جهة أخرى )6(إلیها
جهز جیش ، یغمراسن نحو المدینةعلم بتوجه)9(الذي كان في فاسیحيلكن أبي )8(علیها

. )10(فیها یغمراسنالتقى الجیشان وعلى أثر ذلك هزم  من المرینیین واتجه نحو سجلماسة و

.233ص ،7ج ،المصدر السابق: ابن خلدون-1
وأطلق المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدین على لى أكتاف القبائل المصمودیة، دین عقامت قوة الموح: الموحدین-2

السابق، ص عالمرج: ن مؤنسحسی: رأنظ.التوحید الخالصةأتباعه لاسم الموحدین فكانت دعوتهم تتجه نحو إحیاء عقیدة 
الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقیق عبد الوهاب بن : أبي بكر الصنهاجي المكنى بالبیدق: أنظر. ،212،213

36،37.، ص 1971منصور، دار المنصور للطباعة و الوراقة، د ط، 
بن برین بن قیس ....هم فخذ من زناتة وهو ولد مرین بن ورتاج بن ماخوج بن مخدیج بن فلتن بن یدر : المرینیین-3

لدولة نیة في تاریخ االذخیرة السّ : ن ابي زرعبا: عدنان وهو عربي الأصل، أنظرعیلان بن مضر بن بزار بن معد بن 
.14، صسدط، د، بد، نددالمرینیة،

ه 1465- ه 896/ م1213- ه210تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني : محمد عیسى الحریري-4
.151ص در السابق،صالم: الخطیبابن ؛425، ص م1987-م 1985، 2و1طار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، د
.233، ص7ج، المصدر السابق: ابن خلدون-5
.234، ص 7ج،المصدر السابق: خلدون؛ ابن 197روض القرطاس، ص : ابن ابي زرع-6
، أخذ نبن زیان بن ثابت بن محمد العبد الوادي أمیر المسلمین أبو یحي أول من إستقل من تلمسا’هو : یغمراسن-7

: ابن الأحمر: أنظرسنة، 81بتلمسان وحكم مدة ه 681، وتوفي سنة ه 633ما توفي أخیه عزة زیدان سنة البیعة عند
ه 1421، 1طتقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاهر، ،الزیانیة بتلمسانتاریخ الدولة 

یة الرواد في ذكر ملوك عبد الوادمطبعة بغ: ن خلدونبأبي بكر بن محمد بن محمد بن الحسن ا: أنظر45، ص م2001/
.45، صروضة النسرین: الأحمرابن : أنظر، 110،111، ص 1ج، م1903، بیرفونتانة  الشرفیة، الجزائر

المصدر : ، محمد ابن مرزوق234، ص7المصدر السابق، ج : ابن خلدون، 197، صروض القرطاس: بي زرعأابن -8
.114السابق، ص 

.197، ص روض القرطاس: ابن ابي زرع-9
.197روض القرطاس، ص : ابن ابي زرع؛  234، ص 7ج ، ابقالمصدر الس: ابن خلدون-10
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على سجلماسة وذلك بعد )1(راوضع أبي القطراني أمییغمراسن ىنتصار أبي یحي علاوعند 
على ثاربوفاتهالقطراني ولما علم أبي )2(ه658نظیمها ثم توفي في سنة تو هاإصلاح

قام مع واتصل بالموحدین واعتذر عما)3(ه656المدینة ونصب نفسه أمیرا علیها سنة 
)4(علیه وبقي في المدینة سنتین ثم قتل على ید الموحدینهمالمرینیین وذلك خوفا من هجوم

ان كلثم أخذها منهم یغمراسن وك)5(ه662في سنة سجلماسة ىسیطر الموحدون عل
ه 673في سنة )6(ستولى علیها الأمیر یعقوبالى أن إسنة یبعث أحد من أولاده لیحكمها 

.)7(وأصبحت مجدادا تحت سیطرة المرینیین

.197، ص روض القرطاس: ابن أبي زرع- 1
.234، ص7ج، المصدر السابق: ابن خلدون- 2
.234، ص7جالمصدر السابق، : ؛ ابن خلدون51، ص المصدر السابق: ابن الخطیب- 3
197، ص روض القرطاس: ابن أبي زرع- 4
.153، ص أعمال الأعلام: ابن الخطیب- 5
.198ص ،روض القرطاس: ابن أبي زرع- 6
.139، صالذخیرة السنیة: ابن أبي زرع- 7
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:الكبرى التعریف بالصحراء_ أولا 
:التسمیة_1

الأراء في التعریف بالصحراء فیرى البعض أنه كل منطقة لا تسقط فیها ت إختلف
لتحدید هذه ساسسم سنویا فهي الصحراء، ومنهم من یرى أن الأ25أكثر من الأمطار 

بین هذه العناصر فیطلقون إسم ، فیما یجمع أخرونو النباتاتةبالمنطقة هو نوع التر 
)1(.الصحراء على كل منطقة قلیلة النباتات و ذلك بسبب قلة الأمطار و جفاف التربة

، فشبهت بظهر یة من الفضاء الواسع لا نبات فیهالصحراء عبارة عن أرض مستو 
)3(بعض الأبارولا ماء فیها غیر ماء البحیرات و )2(لا جبالبة الأجرد لیس بها شجر و الدا

)4(.فهي لفظ یطلق على المناطق الجافة قلیلة المطر

الجغرافیین المسلمین أول من إكتشف هذه الصحراء حیث لقد كان العرب الرحالة و 
ورة الأرض فهي ذلك الفضاء بأنها أكبر جزء في معم_الجغرافیا_وصفها الزهري في كتابه 

)6(.العربیة هي صحراء نیسرهذه الصحراء التي تحدثت عنها المصادر و ، )5(الواسع

الریاض، الطبعة , العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیعالصحراء في الموسوعة العربیة: مؤلف مجهول1-
.56، ص 15م  الجزء 1999_ه1419الثانیة

.341، ص 5المصدر السابق، الجزء : یاقوت الحموي-2
.49المرجع السابق ، ص : ول كربخالمارم-3
.56، ص 15میة، المرجع السابق، ج الصحراء في الموسوعة العربیة العال: مؤلف مجهول-4
ص ،، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید الطاهر، بدون طبعة، بدون سنةالجغرافیا: عبد االله محمد بن أبي بكر الزهريابي -5

137.
یوما لا یوجد فیه ماء ، حیث 14إلى غانة و هي ممتدة لمسافة مجابة تقع في بدایة الطریق من سجلماسة: نیسر-6

تتزود القوافل بالماء لسلوك هذه المجابات في أوعیة على ظهور الجمال، و أكثرها رمال تثیرها الریاح وتنقلها من مكان الى 
نزهة المشتاق في إختراق :عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادریس لحمودي الحسني الشریف الإدریسيأنظر. مكان
.18، ص 1،بدون بلد،  بدون سنة،  الجزء ، مكتبة الثقافة الدینیةیق روبیناتشي و أخرونتحق،الأفاق
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وهذا ما )1(ودغست و غانة ألى إدریسي و علیها یدخل المسافرون التي تكلم عنها الإ
یوجد بها ماء قلیل و یتزود به من مجابات ، و نس لا یقطنها أحدهذه الصحراء قلیلة الإ":یذكره

عشرون یوما و اثني فل یومین وأربعة وخمسة وستة و معلومة وهذه المجابات تمشي فیها القوا
)2(."قبل أن تجد الماء

... : "هي المجابة الكبرى و هذا ما أشار إلیه في قولهوصحراء نیسر عند البكري
روذلك الماء من بني ینتس...هي المجابة الكبرى ا الجبل ماؤها على ثمانیة أیام و من هذو 

.)3("......من صنهاجة

ین سجلماسة و غانة، وهذا سیر الواقعة بسعید المغربي فتعرف بصحراءأما عند إبن
بین سجلماسة أول ما یلقاك من هذا الجزء صحراء سیر التي یقطعها المسافرون إن "ما ذكره

)4(."...دة العطش و وهج الحر شعریضة یكابدون فیها وغانة و هي طویلة و 

یرى البعض الأخر أن أكثر أقسامها مفاوز محرقة و قفار رملیة وأراضي صخریة 
ل ذات أودیة ، أشبه بجباومرتفعات صغیرةسهول وعرة یغشى الكثیر منها رواسب رملیةو 

)5(.فسیحة تعلوها الرمال

وهي مدینة كبیرة في جنوب بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان یجمع الیها التجار ومنها یدخل المفازات الى : غانة -1
یاقوت الحموي :انظر. نمنقطع عن الغرب عن بلاد السودادخول إلیهم لانها في موضعبلاد التبر و لولاها لتعذر ال

. نغانة سمة لملوكهم و اسم البلد أوكار و إسم ملكهم تنكامنییذكرها البكري ، و. 263، ص 6المصدر السابق   الجزء 
ذهب و یسافر إلیها الملح و هي أكبر بلاد السودان وأرضها أرض ال174، ص المصدر السابق: البكري : أنظر

فة الدینیة ، مكتبة الثقا، تحقیق انور محمود زناتيخریدة العجائب و فریدة الغرائبسراج الدین إبن الوردي: أنظر. النحاسو 
.136ص م2008/ه1428، 1القاهرة ، الطبعة 

. 163، ص 1المصدر السابق ،الجزء : دریسيالإ-2
.163، ص المصدرنفس : البكري-3
.113المصدر السابق، ص : المغربيإبن سعید -4
م 9سلامي و السودان الغربي من القرن الثالث إلى الخامس  هجري والإتجارة الذهب بین المغرب :جمیلة بن موسى-5

.22ص ، م2001/م2000، جامعة الجزائر اجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة مم 11_ 
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، منحدرة المراعي لا تسلك ة قلیلة الماءعو براري متقط)1(زمفاو هي أیضا عبارة عن و 
)2(.لا في الشتاءإ

یة حیث توجد في أجزائها الداخل،حر صحروات العالمأتعتبر هذه الصحراء من أجف و 
، فكان من الصعب على الرحالة إختراقها بسبب شدة الحرارة الأبارعدد قلیل من الواحات و 

التجاریة حدى القوافل إفلا یمكن إختراقها دون أن یلتحق ب،قلة المیاهملیة و الرّ ن وكثرة الكثبا
)3(.جاریة المعروفةرق التّ التي كانت تسلك الطّ 

:الموقع الجغرافي_2
ذ تبلغ مساحتها إ)4(تعد الصحراء الكبرى من أوسع صحاري العالم من حیث المساحة 

)6(یل شرقا حتى المحیط الأطلسي غربافتمتد من البحر الأحمر عبر الن)5(2ملیون كم9

)8(.مبوكتوتحتى بلدة )7(طلس الصحراء أالجنوب تمتد من جبال ومن الشمال الى

أبي فضل جمال : انظر. المفازة البریة القفر، و قیل سمیت الصحراء ، مفازة لأنها من خرج منها وقطعها فاز: مفاوز-1
5بیروت، بدون طبعة، بدون سنة، مجلد ،، دار صادلسان العربالدین محمد بن مكرم ابن المنظور الافریقي المصري، 

.39ص 
.100المصدر السابق، ص : حوقلبنا-2
. 17، ص م1982، 1دون بلد، الطبعة ب، دار المعارف،، ترجمة، یوسف نصرتاریخ غرب افریقیا: فیح جي دي-3
.13، ص م1983جزائر، بدون طبعة، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الالصحراء الكبرى و شواطئها: اسماعیل العربي-4
.62العربیة ، المرجع السابق ، ص في الموسوعة العالمیةالصحراء :  مؤلف مجهول-5
.13، ص السابقالمرجع : اعیل العربيسمإ-6
.17، ص السابقالمرجع: فیج جي دي-7
م ، كانت عبارة عن مخیم للطوارق و التجار، إسمها مركب من كلمتین 1100هي مدینة مالیة تأسست سنة : تمبوكتو-8
، تین بمعنى المكان، بكتو اسم سیدة مالیة مسنة إشتهرت بالأمانة وكانت تقیم بذلك المكان وكان  الناس                    )تبكتو(و ) نینا(

المرجع : حسن الوزان: أنظر،القادمون  من بعید یستأمنونها على أمتعتهم، وكانت هذه المدینة من أهم المراكز التجاریة
.166، ص 1السابق الجزء 
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خصائص الصحراء_3
:الخصائص الطبیعیة_ 1
:مظاهر السطح_أ

فریقیا فهي تمتاز بإنبساط سطحها إتشغل الصحراء الكبرى مساحة واسعة من شمالي 
الجبلیة المرتفعاترتفاع و هضاب متوسطة الإو )1(أیضا المنخفضاتبصفة عامة  كما تضم 

هضاب صخریة للصحراءیغطي الجزء الكبیر، كما)2(إلى بعض المجاري المائیةةبالإضاف
)3(.سهول شاسعة التي تغطیها مساحات شاسعة من الكثبان الرملیةو 

تمیز الجزء الشمالي لهذه الصحراء بمجموعة من الكثبان الرملیة حیث قدرت مساحة 
وتزداد هذه الغطاءات الرملیة نتیجة 2ملیون كم1،5تلك المناطق الرملیة و الكثبان حوالي

بینها نطاقات من الحصى لتي تفصل او )4(الرمال على المناطق المجاورة لهازحف تلك 
)6(.رالصخو تفتتو هي ناتجة عن)5(تسمى الرق

دریسي في ، وهذا ما ذكره الإر الصحراءلكثبان الرملیة من أهم مصاعب عبو كانت ا
كثیرة )7(المجاباتهذهمثل" :، قائلافریقیاإصعوبة عبور القوافل التجاریة القادمة من شمال 

)8(".أخرتنقلها الى مكانثر أراضیها رمال تنسفها الریاح و أكفي بلاد السودان و 

إقلیم الصحراء : ابراهیم بن سلیمان الأحیدب: أنظرعبارة عن مناطق ینخفض مستواها عن سطح البحر، : لمنخفضاتا-1
.21، ص 11، مجلد م1999، 1الموسوعة الجغرافیة للعالم الاسلامي، المكتبة العربیة السعودیة الریاض، الطبعة الكبرى

.22نفس المرجع ، ص -2
.62، ص 15المرجع السابق، الجزء ، الموسوعة العربیة العالمیةاء فيالصحر : مؤلف مجهول-3
.24نفس المرجع، ص :مان الأحیدبابراهیم بن سلی-4
هي أرضي منبسطة تغطیها أحجار صغیرة و الحصى وهذه المواد منقولة وتكونت في مكانها بعد ان نقلت عوامل : لرقا-5

. 25نفس المرجع، ص : ابراهیم بن سلیمان الاحیدب: رنظا،مواد الدقیقة الرملیة و الترابیةالتعریة ال
نهایةالقرن م حتى8/ه2صحراء الملثمین و علاقتها بشمال و غرب افریقیا من منتصف القرن : الناني ولد الحسین-6
.13، تقدیم محمد حجي، بدون دار النشر،  بدون بلد، بدون طبعة، بدون سنة، صم11/ه5
یقطعها التجار في العصور الوسطى، نظر جمیلة بن موسىمن أصعب مراحل السفر التي كانالكبرى : المجابات-7

.27المرجع السابق ، ص 
.18، ص 1نزهة المشتاق، الجزء : الادریسي-8
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كما تحدث البكري في هذا الشأن عن التلال المنعزلة في الصحراء من خلال وصفه 
الطریق الثاني الذي كان یتجه ودغست و أبها الطریق الرابط بین تامدلت و التي یمرللمناطق 

ما بالنسبة للأطراف الجنوبیة للصحراء فكانت أكثر ثباتا أ، )1(لى الصحراءعمن وادي درعة 
أكثر تعرجا احل المحیط الصحراوي فإنه صخري و أما س،وذلك بسبب وفرة النباتات الساحلیة

)2(.یكون رملیانفي حی،الشماليخاصة في الجزء 

:ودیةالأ _ب
در نحو البحر المتوسط ودیة التي تنحكالأنتشر في الصحراء الأودیة الجافةت

إذ تدخل ، )3(خر في منخفضات وسط الصحراءینتهي بعضها الآطلسي بینماالمحیط الأو 
نسان المناطق التي قام الإد الحیاة في لعمرانیة التي تدل على وجو ت االأبار ضمن المنشآ

)4(.و الصحاريأریاف أو الأبتعمیرها سواء في المدن 

هيت موجودة في الصحراء و شار البكري الى عدة أبار التي كانأضافة الى هذابالإ
أمان یسید أن بئر) ماء ملح(هي بئر أمان تیسن و ) یایلالأ(التي تعني بئر و دادنبئر تنو

كانت هذه الأبار موجودة على ) بار الأمیرأ(ن وجلید أي أأخیرا بئر توتین و ) ماء النعام(أي 
لة على وجود الماء في دلابار وهذه الأ،)5(عة وسجلماسةول الطریق الرابط بین در ط

جتیاز الصحراء إاستخدمت أیضا كدلیل لعبور القوافل التجاریة والتي یصعب الصحراء، و 
)6(.بدونها

ذكرها هناك أبار ذات میاه مالحة فمنها من تشفي الإبل السابق لى جانب الأبارإو 
)7(بكريمن بعض الأمراض وهذا ما ذكره ال

.165، 163المصدر السابق، ص : البكري-1
.   14، ص المرجع السابق: الناني ولد حسین-2
.25المرجع السابق، ص : ابراهیم بن سلیمان الأحیدب-3
.29ص ،المرجع السابق:جمیلة بن موسى-4
.156المصدر السابق، ص : البكري-5
.30المرجع السابق، ص: ة بن موسىجمیل-6
.15المصدر السابق، ص : البكري-7
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ثم تسیر منه یومین إلى ما یقال له ... ")1(بلاد المغربفي كتابه المغرب في ذكر
من صنهاجة فتصلح علیه وتصح به وكل ماء ملح فموافق أغرف أبار ملحة تردها أذواد

)2(...".للإبل 

م بحفر 745/ه128قام منذ عام )3(یضا أن الحاكم عبد الرحمان بن حبیبأویذكر 
الأبار عبر مفاوز الصحراء الكبرى  ذلك على طول الطریق الصحراوي الغربي بین تامدلت 

)4(.و أودغست

:المنــــــــــــــــاخ_ج
فالعصور ،الأخیرةشهدت الصحراء الكبرى تغیرات مناخیة عنیفة في الملیون سنة

حراءلم تكن الصف،)5(الجلیدیة في أوربا كان یقابلها عصور المطر في الصحراء الكبرى
مطار  شدیدة الحرارة بل مرت بفترات مناخیة رطبة و جافة  الكبرى صحراء قاحلة قلیلة الأ

بالمیاه خلال ودیتهاأ، و تمتلئ ثر فیها الحیوانات الملائمة فیهاتنمو فیها النباتات و تكفكانت 
)6(.الفترات الممطرة

بإرتفاع الحرارة صیفــــــــــــــا )7(كان المناخ السائد في الصحراء هومناخ حار و جاف
ض في اللیل تنخفدرجة في النهار و 50الحرارة الى حیث ترتفع درجة )8(اشتاءانخفاضها و 

السوس الأقصى، فأول بلاد المغربهو البحر المظلم و به جزر عظیمةأولها البحر المحیط و: بلاد المغرب-1
.51ص المصدر السابق،: ابن الوردي: أنظر،رب الأوسط، المغرب الأدنىغمال
.157المصدر السابق، ص : البكري-2
علي محمد الصلابي: رأنظ، افریقیةول متغلب على أهو عبد الرحمان بن حبیب بن عبیدة بن عقبة بن نافع و-3

دار البیارق،لخوارجاالتاریخ الاسلامي في الشمال الافریقي عصر الدولتین الامویة و العباسیة و ظهور فكرصفحات من
.68، ص م1998/ ه11418عمان، الطبعة 

.30المرجع السابق، ص : بن موسىجمیل-4
. 17، ص المرجع السابق: فیج جي دي-5
26المرجع السابق، ص : براهیم بن سلیمان الاحیدبإ-6
.62، ص 15لمرجع السابق، الجزء ، اعالمیةالصحراء في الموسوعة العربیة ال: مؤلف مجهول-7
.26المرجع السابق، ص : الأحیدببراهیم بن سلیمانإ-8
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بإرتفاع درجة الحرارة في هذا ما ذكره یاقوت الحموي و ،)1(درجة تحت الصفر20الى 
.)2(المنطقة الصحراویة

هذا ما لى موقعها الفلكي و إدریسي سبب ارتفاع درجة الحرارة بهذه المناطق أرجع الإ
وهذه البلاد كثیرة الحر حامیة جدا لذلك فإن أهل الإقلیم الأول لشد الحر ...: "أكده في قوله

حراق الشمس  ٕ )3(...".كانت ألوانهم سوداء وا

ندرة السحب التي تحجب ي هیزید من إرتفاع درجات الحرارة في الأراضي الصحراویة 
بالإضافة إلى قلة الغطاء النباتي وكذلك المیاه ،الأشعة الشمسیة في سماء الصحراء

إن سبب قسوة المناخ الصحراوي و عدم إستقراره أیضا هو شدة )4(السطحیة على أرضها
كذلك تعري سطح لسرعة مما تسبب في تفتت الصخور و ن االریاح التي تبلغ درجة عالیة م

.)5(الیومیةرض و عرقلة مجرى الحیاةالأ

البشریةخصائصال_2
عرفت ایضا ، كماالتي عرفت العمران مبكرا العالمیةتعد الصحراء الكبرى من المناطق

نحو هم وسیلة للتوغل من الشمال أفاعتبر الجمل )6(بعض الهجرات البشریة المختلفة
ن الصحاري أذ یرى بوفیل في هذا إ،سكن الصحراء عناصر وسلالات متعددة، )7(الجنوب

)8(.ان من الناس صنف ذو بشرة داكنة و صنف ذو بشرة فاتحةكان یقطنها صنفان متمیز 

.15المرجع السابق، ص : العربياسماعیل-1
.277، ص1ق، الجزء المصدر الساب: لحمويیاقوت ا-2
.23، ص 1، الجزء السابقالمصدر: الإدریسي-3
.15، ص المرجع السابق: الناني ولد الحسین-4
.15المرجع السابق،  ص : اسماعیل العربي-5
.  32، ص المرجع السابق: لناني ولد الحسینا-6
.33، ص المرجع السابق: اسماعیل العربي-7
، منشورات جامعة قار یونسمة  الهادي ابو لقمة و محمد عزیزترجسكان المغرب الكبیر،تجارة الذهب و : بوفیل-8

. 33، ص 1988، 2بنغازي  الطبعة 
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أصحاب البشرة فهم )1(ها هي العناصر السوداءتومن العناصر الأولى التي إستوطن
كانوا یقطنون السفح الجنوبي وجوههم بفعل حرارة الشمسد اسودت قالضاربة للسواد و 

.)2(البیض علاقات وثیقةبینكانت بینهم و ،طلسللأ
شتهر في الصحراء في العصور إلذي ستعمل هؤلاء السود بعض الأسلحة منها الرمح اإ
)3(.في بلاد السودانلأسلحة یضا من أوسع اأكان كما ، القدیمة

)4(فتمثلت في العناصر البیضاء التي توغلت في وقت متأخرأما العناصر الثانیة 

عنصر فرع أخر یسمى زناتة بالإضافة إلى إلى فرعین فرع یسمى صنهاجة و التي تنقسمو 
.الطوارق
:قبائل صنهاجة_أ

لثام فیذكر إذ یطلق علیهم الملثمین لإتخاذهم ال)5(تعد قبائل صنهاجة من البربر
الرمال الجنوبیة فیها طن هؤلاء الملثمین أرض الصحراء و ن مو أ"الناصري في هذا الصدد

نما قیل و سبعة أشهر طولا وأربعة عرضا و و بلاد السودان مساحة أرضهم نح)6(بلاد البربر ٕ ا
)7(."قیل لهم الملثمون لأنهم یتلثمون

.33المرجع السابق، ص : ل العربيسماعیإ-1
217صم2007،  دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، بدون طبعة، في تاریخ الحضارة الإسلامیة:نبیلة حسن محمد-2

الحبشة لىهي بلاد كثیرة و أرض واسعة ینتهي شمالها إلى أرض البربر و جنوبها إلى البراري و شرقها إ: بلاد السودان-3
بیروت، دار صادرأثار البلاد و أخبار العباد: زكریا بن محمد بن محمود القزویني: أنظر،غربها إلى البحر المحیط و 

یعبدون حیث یسكنها قوم یعیشون كالبهائم لا ملوك لهم یلبسون جلود الغنم بعضهم . 15، بدون سنة،  ص بدون طبعة
.159، ص 2المرجع السابق، الجزء : أنظر الحسن الوزان. الشمس

.33المرجع السابق، ص:یل العربياسماع-4
صفة من صفات العرقین هم سكان المغرب الأصلیون فهم لیسوا اوروبیون و لا أفارقة لأنهم لا یتسمون بأي : البربر-5

المصدر : القزویني: أنظر،إصطلاحات غریبة لهم .78المصدر السابق، ص : ابن الوردي: و ینعتونهم بالهمج ، أنظر
.163السابق، ص 

.163المصدر السابق، ص : القزویني: أنظر. لاد المغرب و البحر المحیطبلاد واسعة إلى آخر ب: بلاد البربر- 6
.03المصدر السابق ، ص : الناصري-7
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كما كانوا بدوا رحلا )1(شرفاأكثرهم نبلا و ، و قبائل صنهاجة أقدم سكان الصحراءتعتبر
الصحراء ... "_البحرنخبة الدهر في عجائب البر و _وهذا ما ذكره الدمشقي في كتابه )2(

هو خلائق لا یحصر عددهم متوحشین لا یعرفون غیر البادیة و عامرة بطوائف من البربر ال
ذكر بعض المؤرخین بأن هذه القبائل وفیرة العدد وقیل أنها تجاوزت ،)3("إلا االله تعالى

)4(.السبعین عددا فكان من أهمها قبیلة لمتونة جدالة مسوفة

:قبیلة لمتونة_1
و یرى البكري في )6(أقواهاوهمهاأو )5(هي أكثر هذه القبائل بطونا و أوسعها مجالا 

ظواعن رحالة في الصحراء مراحلهم لمتونةفون ببني ر بأن قبیل من صنهاجة یع..."في هذا
كانت هذه القبیلة تحتل موقعا ، )7("بلاد الإسلامیرة شهرین ما بین بلاد السودان و فیه مس

وهم رحالة لا ) 8(ي الهام یسیر بجانب البحر المحیطممتازا حیث سیطرت على الطریق التجار 
)9(.و لا الزرعستقر بهم موضع و لا یعرفون الحرثلا ی

:قبیلة جدالة_ 2
خلف و ..."ري في قولالبكهاالتي ذكر و )10(حدى قبائل صنهاجة و أكثرها عدداإهي 

.160المرجع السابق ، ص : كربخالمارمول-1
.62المرجع السابق ، ص: فیج جي دي-2
التراث العربي، بدون ، دار نخبة الدهر في عجائب البر و البحر: محمد أبي طالب الصوفي الدمشقي وشمس الدین أب-3

. 239ص ، م1988، 1الطبعة،بلد
، دار الفكر قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب بین العصور الوسطى: حسنحسن أحمد محمود-4

.40، 39بدون طبعة، بدون سنة،  ص العربي ، القاهرة ، 
.164المصدر السابق، ص : البكري-5
.45المرجع السابق، ص : حمد محمودحسن أ-6
.164المصدر السابق، ص : البكري-7
.45المرجع السابق، ص :محمودحسن أحمد -8
.213الإستبصار، ص : مؤلف مجهول-9

.238لمصدر السابق ، ص ا: الدمشقي - 10
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ورون البحر لیس بینهم هم یجاو )1(ونة قبیلة من صنهاجة تسمى ببني جدالةبني لمت
اأكثر إستقرارا كانت قریبة من طریق غانأوفر القبائل مالا و من و ،)2(. "...بینه أحدو 

هذه الطریق بسبب سیطرة هذه المدن على ذلك إستطاعت أن تسیر متاجرها عبر أودغست ل
لا وفیرا ات هذه قبیلة أن تجني مستطاعإعلى إثرها)3(ونها أهم محطات تجاریةالتجارة و ك

.مركزا لها)4(فهي متخذة مدینة أولیل
:قبیلة مسوفة_3

حوقل في كتابه صورة الأرض خلال القرن بنإفیورد صنهاجة، هي أیضا من قبائل
ین بقلب البر على میاه غیر بنو مسوفة قبیل عظیم من المقیم... :"العاشر میلادي في قوله

)5(."...طائلة

دي درعة لا واإقبیلة من صنهاجة لیس لهم مدینة یأوون إلیها "أما البكري فذكرها بأنها
)6(."فهم أجمل البربر صورا

نهاجة وكذلك عمودها الفقري لكثرةصأساس ) سوفة، جدالة، لمتونةم(أعتبرت قبائل 
لى جانبأفرادها و  ٕ تأثیرها لكنها أقل عددا و أخرى من صنهاجةهناك قبائلقبائلالهذها

من قبائل تمثلت في قبیلة ترجا ذكرها إبن حوقل أنها ، و من القبائل التي ذكرناها)7(محدود
)8(صنهاجة الخلص

.نجدها في بعض المصادر بإسم كدالة: جدالة-1
.172المصدر السابق، ص : البكري -2
.4المرجع السابق، ص : حمد محمودحسن أ-3
، و منها یحمل ورة في بلاد السودان ملاحة غیرهاوهي في البحر على مقربة من الساحل و بها ملاحة مشه: أولیل-4

.17، ص1مصدر السابق ، الجزء ال: الإدریسي: أنظر، ع بلاد السودانالملح إلى جمی
.98صورة الأرض ، ص : ابن حوقل -5
.149المصدر السابق ، ص: البكري-6
56، ص المرجع السابق : ولد الحسیننانيال-7
.101، ص صورة الأرض: ابن حوقل-8
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من بطون هي أخرى بنو وارث التي أعتبرتقبیلة كزولة ولمطة و بالإضافة إلى 
)1(.صنهاجة

أهم میزة تمیزت بها هذه القبائل الصنهاجیة هو إتخاذهم اللثام شعارا لهم یمیزهم عن و 
ن وجوههم غیر ، حیث كان لا یرى مرى لذلك أطلق علیهم إسم الملثمینسائر القبائل الأخ

رفون ذلك لا یعلا یبدو منهم محاجر عینهم و : "لهالبكري في قو هذا ما أشار إلیه و )2(عیونهم
ي ، إلا إذا تنقب و كذلك فلا حمیمهلیه و یمیز رجل منهم و لافي أي حال من الأحوال و 

فهم ، )3(" زال قناعه لم یعلم من هو حتى یعاد علیه القناعالمعارك إذا قتل منهم القتیل و 
لا یتركون اللثام لیلا و فاؤها،أن الفم عورة یجب إخیعتقدون و یتخذون اللثام منذ طفولتهم

)4(.لا نهاراو 

:قبائل زناتة - ب
منوزناتة تشبه العرب في كثیر،تعد قبائل زناتة أیضا من أقدم سكان الصحراء

تخاذ الإبل  ٕ فكانت مواطن ،القیام برحلتین، و ركوب الخیلو الشعائر من بینها سكن الخیام، وا
منهم بالمغرب الأقصى، و السوس الأقصىو )5(خیل ما بین غدامسبشكل عام ببلاد النزناتة

.)6(أمم أخرى و 
وأشار إبن أبي زرع إلى تغلغلعدائها لقبیلة صنهاجة، بحروبها و إشتهرت هذه القبائل

فهم قبائل سكان شمال إفریقیا) 7(زناتة في الصحراء في أواخر القرن العاشر میلاديقبائل 

.166، 157المصدر السابق، ص : البكري-1
.98، ص صورة الأرض: ابن حوقل-2
.17المصدر السابق، ص: لبكريا-3
.99، ص صورة الأرض: بن حوقلا-4

القزویني : انظر،مدینة بالمغرب ضاربة في بلاد السودان یجلب منها الجلود الغدامسیة من اجود الدباغ : غدامس- 5
. 57المصدر السابق ، ص 

.03، ص 7المصدر السابق، الجزء : بن خلدونا-6
.101، ص المصدر السابق:بن أبي زرع الفاسي ا-7
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)1(الذین كانوا مسلمین مستعمرین تأثروا عمیقا بغزوات الهلالیین

:قبائل الطوارق _ج 
، كما لهم لهم نظام قبلي خاصقلون في مناطق شاسعة بالصحراء، و یتنهم قبائل رحل و 

فیمتد توزیعهم الجغرافي ،یطلق علیهم إسم الملثمین، و )2(كذلك تقالید خاصة، و قیادات داخلیة
)4(.وكتو وحتى تمب)3(من منطقة توات

كانت هذه الإتحادات ،أدرارو AHAGGGARتغطي منطقة الطوارق جبال الهقار 
لى جانب هذا فهناك الطوار و ،أفخاضلىإتقسم سیاسیا إلى قبائل تتفرع  ٕ ق الأشراف ا

)6(TEMAJIGHتسمى لغة قبائل الطوارق لغة التماجغ، )5(الزنوج كذلك رقیقالأتباع و و 

مثل)7(فهم یتخذون اللثامأبرز ما یمیز الطوارق  هو ستر الوجه و ترك العیونمن و 
.ما ذكرناه سابقا عن قبائل صنهاجة

.34ص الدولة الزیانیة ، :إبن الأحمر-1
، دار الثقافة للنشر و مشكلاتهمتاریخ المسلمین في افریقیا: ل و عبد االله عبد الرزاق ابراهیمعطاء االله الجمشوقي -2

.101، ص م1996، بدون طبعة، و التوزیع، القاهرة
.تقع في وسط العرق الغربي الكبیر في الصحراء الجزائریة : توات-3
.62المرجع السابق ، ص : فیج جي دي-4
.99المرجع السابق ، ص :وفیلب-5
.62، ص المرجع السابق: فیج جي دي-6
.100المرجع السابق، ص : بوفیل -7
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:التجارة العابرة للصحراء_ ثانیا 

فذكرت التجارة في ،زدهر في العصر الوسیطإط الإقتصادي الذي تعتبر التجارة النشا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فـليس عليكم جناح الاّ (( :القرأن الكریم في قوله تعالى

كاتب و لا شهيد و إن تفعلوا فـإنه فسوق بكم و أتقوا االله  ريضاأشهدوا إذا تبايعتم و  تكتبوها و
)2(التجارة أیضا عند عمر بن الخطابذكر مصطلحو )1())عليمبكل شئوااللهو يعلمكم االله

م أي إنسان إذ من خلال التعامل التجاري معه تتبین نزاهتهیلتقیقیقي بأنها المعیار الح
فالتجارة هي تقلیب المال والتصرف فیه والمبادلة بالبیع والشراء طلبا ،)3(.الدینیةأهلیتهو 

)4(.تطلق على المال المتجر بههي للنماء والربح و 

القوافل التجاریة التي كان التجار خلال العصور الوسطى یستخدمون الجمال في سیر 
.حراویةصالبین المناطقل تسویقها كانت تخترق عدة مسالك محملة بالبضائع من أج

:التجاریةافلةالق_1
:القافلة1_1

اب المستخدمة فیها الدو هذهمنو ، أو دواب الحملمن العدید من التجارة القافلة تتكون 
البضائع من بلد إلى بلد أخر عبر قل نكانت القوافل قوامها خمسة ألاف جمل تفالجمال 
الحیواني الذي لجأ إلیه التاجر منذ فترة فهي ذلك التنظیم المادي والبشري و ،)5(الصحراء

.282سورة البقرة ، الآیة -1
، و كنیته رط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيبن نوفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن ق: عمر بن الخطاب-2

ر السابقالمصد: إبن الأثیر:رأنظ،بنت هشام ، سماه النبي صل االله علیه و سلم بالفاروق أبو حفص ، و أمه حنتمة
، عرف بي بكر الصدیقأویع بالخلافة بعد ، و هو أول من تسمى بأمیر المؤمنین ومتانته بالدین ، ب449، ص 2الجزء 

ستون سنة، أنظر محمود مقدیشة وه عن ثلاث23بكرامته و زهده و حكمته و توفي رضي االله عنه في أخر سنة 
.195،196ص ، 1الجزء ،المصدر السابق

.382المرجع السابق ، ص : بوفیل -3
ه1413، 1، دار الشروق، بیروت، الطبعة قاموس المصطلحات الإقتصادیة في الحضارة الإسلامیة:محمد عمارة-4

.114، صم1993
35، ص 18زء ، الجالعالمیة العربیة، المرجع السابقة  في الموسوعة القافل: مؤلف مجهول-5
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في ورد مصطلح القافلة أیضا، )1(بیع بضاعته داخل محیطه أو خارجهقدیمة من أجل
وهذا إشارة إلى )2())فيهم رحلة الشتاء و الصيفلإيلاف قريش إيلا((القرأن الكریم في قوله تعالى

.فلاإعتماد عرب قریش على تجارة القو 
كان عدد التجار ، حیث رالتجا، الجهاز الإداري، و كانت القافلة تتشكل من وسائل النقل

)3(.یصل إلى مئات من الأشخاص

:وسائل النقل_أ
الشرق الأوسط فهي وسیلة عرفت الصحراء الكبرى الجمال عبر الهجرات القادمة من 

أفـلا  (( :ن الكریم الجمل وصفا متمیزا لقوله تعالىآفیصف القر ،)4(نقل البضائع الأساسیة

دید الإنقیاد ینهض بالحمل فهو حیوان عظیم الجسم ش، )5())ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
)6(.یبرك بهوالثقیل

التنقل الرئیسیة في الصحراء لذلك فهو وسیلة ،المصدر الأساسي للثروةالجمل اعتبرت 
ضاء فترة طویلة من دون یمكنه قفهو قادر على التكیف فیها و )7(یوصف بسفینة الصحراء

بل و یسیر ن لا یقدر لعوز الماء على غیر الإومنهم م"ذا ما یفسره ابن حوقلهشرب الماء و 
)8(."الماء عنه لنإيمن المعز و 

.50المرجع السابق ، ص : لة بن موسىجمی-1
.2، 1سورة قریش، الأیة -2
.155المرجع السابق ، ص :د الحسین الناني ول-3
.62، ص 15الصحراء الموسوعة العربیة ،  المرجع السابق، الجزء : مؤلف مجهول-4
.17ة ، الأیسورة الغاشیة-5
، تحقیق عبد الحمید الأبصار في ممالك الأمصار  في الحیوان و النبات و المعادنمسالك: إبن فضل االله العمري-6

.21بدون دار النشر، بدون بلد، بدون طبعة، بدون سنة، ص ،صالح حمدان 
.471ص ،8الجزء ، الجمل في الموسوعة العالمیة العربیة ، المرجع السابق : مؤلف مجهول-7
.95صورة الارض، ص : ابن حوقل-8
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سهل مطیع و الصفاء فهو حیوانیمتاز بالهدوء و كره هو أن الجمل هم ما یمكن ذأو 
ظهوره فرصة من أجل تعمیر فكان ل،)1(قبال علیه كبیر في تربیتهالقیادة لذلك كان الإ

ستغلال مو و ،الصحراء ٕ جعلها أیضا منطقة عبور للتجارة بین الشمال ، و اردها الطبیعیةا
)2(.الجنوبو 

رتفاعها و حمل یفه مع أوضاع الصحراء كالحرارة و هم میزة له أیضا هو تكأو  ٕ حمولات الا
هي و من الجمال استخدمت في مجال النقلكان هناك نوعین ف، الثقیلة لمسافات بعیدة

، أما جمال الحمل فمخصصة لنقل ري فهي جمال مخصصة لركوب الأشخاصالمها
)4(.فهي تسیر على الرمال الناعمة بسیر و خفة،)3(البضائع

:الجهاز الإداري للقافلة_ب

مینها یتم عن طریق رئیس القافلة تأالقوافل التجاریة والتجار و كان التحكم في سیر
.ري من أجل حمایتها من قطاع الطرقدلیلها و حراستها یتشكل منها الجهاز الإداو 

:القافلةرئیس_1
من بین الأشخاص یأتي رئیس القافلة في مقدمة الجهاز الإداري حیث یتم إختیاره

تتمثل في تنظیم الرحلات ین في میدان قیادة القوافل، فكانت مهمة رئیس القافلة متمرّ ال
من أجل تحدید مقدار الضریبة التي ، فل من أراضیهاامع القبائل التي تمر القو تفاوض و 

)5(.حدید أوقات سیر القافلة و توقفهامن مهامه أیضا تو سلعهمیدفعها التجار على

تطلق هذه و )6(محاسبة الذي یعرف بالزمامالسجل بیتجهز رئیس القافلة قبل رحیلها 
مفصل لحمولة التي تحتوي على جردحاسبة تكون بعهدة قائد القافلة و مالتسمیة على وثیقة

.34، 33المرجع السابق، ص : جمیلة بن موسى-1
.44المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي-2
.155المرجع السابق، ص :الناني ولد الحسین-3
.468، ص 8مل في الموسوعة العالمیة العربیة، المرجع السابق، الجزء الج: مؤلف مجهول-4
.156، ص المرجع السابق: ینالناني ولد الحس-5
.98ص ، 01أنظر الملحق رقم -6
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وبعدها یطالب قائد القافلة بتدوین ،الرسائل من نقطة إنطلاق القافلةوالقافلة من البضائع
لى المحطة إالقافلة حتى وصولها ةمتداد مسافإمبیعات على المختلف المعاملات من 

دور كبیر في ضبط حسابات القافلةالزماملعب سجل المحاسبة أوو ،النهائیة
)1(.مداخیلهاو 

یذكر إبن بطوطة في هذا أن الذي یلازم القافلة، و ة التكشیفمن خاصة قائد القافلو 
ى أصحابهم بها یكتب الناس ال)2(لاتناالتكشیف إسم لكل رجل من مسوفة فیتقدم الى أیو "

.)3("یخرجون للقائهم بالماءو لیكتروا لهم الدور
ربما هلك )4("كانت مهمة التكشیف صعبة نظرا للمخاطر التي كانت تعرفها الصحراء

، فكان یرافقه مجموعة من "في الصحراء لا یعلم ایوالاتن بالقافلة فیهلك أهلهاالتكشیف
)5(.الأشخاص

:دلیل القافلة _2
فهذه المسالك التي كانت ،معرفة المسالك الصحراویةكانت مهمة دلیل القافلة هو
على سس محددة تتبعها لأن الجمال لم تكن تترك أثار أتجتازها القوافل لیس لها معالم و 

)6(.إذ بمجرد رفع رجلیها تخفي العواصف الرملیة على الأرض فتخفي ذلك الأثر،الأرض

حد السفارة كان یتجول في بلاد السودان فعین أن أ"لى جانب هذا إدریسي الإیوضح
خذ البربري حفنة أف"ثر للماء أرجلا من البربر كان یمشي معه في ارض خالیة رملة لیس بها 

2، الجزء م2009، بدون بلد، بدون طبعة، دار المعرفةالصحراء الكبرى مدن و قصور،: أحمد مولود ولد أیده-1
.18ص
عبر المنطقة الغربیةمحطة للقوافلهي مدینة صحراویة، واشتهرت كمركز تجاري و اصبحتهي ولاتة و : أیوالاتن- 2

.167، ص 2الجزء ،المرجع السابق:أنظر الحسن الوزان
تحفة النظار فيرحلة ابن بطوطة المسماة: مد بن ابراهیم اللواتي ابن بطوطةابو عبد االله محمد بن عبد االله بن مح-3

،ص 2،  الجزء ه1322، 1، مجریة، الطبعة المطبعة الخیریة ، المطبعة الخیریة، سفارعجائب الأمصار و الأغرائب
232.

.377المرجع السابق، ص :حافظى علوي-4
.232، ص 2المصدر السابق، الجزء : إبن بطوطة-5
.156المرجع السابق ، ص:الناني ولد الحسین-6
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هل أن الماء معكم فنزل إفانزلو إهل القافلة لأشتمه و قال إنفه ثم أالى من ترابها و قربه 
)1(."لیهم ماء الكثیر العذبإهنا فخرج احفرو أو قال القافلة

هذا ما یبین أن القافلة كانت و ،النجومافلة یعتمد في سیرها على الفلك و كان دلیل الق
فكان ،خاصة خلال اللیالي المقمرةتسیر أحیانا في اللیل الذي تنخفض فیه درجة الحرارة 

)2(. فلاالفصول بالنسبة لحركة القو فصل الشتاء أفضل

بن إهذا ما ذهب إلیه یة مهارة بني مسوفة في الدلالة و وصفت بعض المصادر العرب
الشدةالخفة في الجري و یة على الإبل و الفروسفیهم البسالة والجرأة و و ... "حوقل في قوله 

لهم الحس و المذاكرةالدلالة على میاهه بالصفة و یه و الهدایة فوالمعرفة لأوضاع البر وأشكاله و 
)3(."...سعى سعیهم لالة إلا من قاربهم و الذي لا یدانیه في الد

تكمن مهمته في إقامة الصلاة لة ودلیلها فهناك فقیه القافلة و بالإضافة إلى رئیس القاف
مامة الناس فیها و  ٕ لإشراف من مهامه أیضا ا، و ن المعاملات التجاریة بین التجاركذلك تدویوا

)4(.الصلاة علیهمعلى تجهیز موتى القافلة و 

:التجار _ج
أهم میزة في النشاط الإقتصادي حیث جار من أهم الطبقات الإجتماعیة و تعتبر فئة الت

هم فالتجار)5(.یطالوسهذه الفئة دور كبیر في سیر القوافل التجاریة خلال العصرلعبت
،)6(شراءاالمشتغلون بالتجارة بیعا و 

.28، 27، ص 1المصدر السابق، الجزء : الإدریسي-1
.18، ص2ء الجز المرجع السابق ، : أحمد میلود ولد أیدة-2
.100، ص صورة الأرض: بن حوقلإ-3
.154المرجع السابق، ص: الناني ولد الحسین-4
.403المرجع السابق، ص : جمیلة بن موسى-5
.114المرجع السابق ، ص : مد عمارةمح-6
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كان بعض التجار في العصور الوسطى یستعینون ببعض العمال لمراقبة القافلة فكان 
حمل في بعض الأحیان یظطر هؤلاء التجار لن العبید الذین یمتلكهم التجار و حرس القافلة م

)1(.ممتلاكاتهمالسلاح والدفاع أن أنفسهم و 

:سیر القافلة التجاریة 2_
ء الرحلة ثناأفي رحلة ذهاب القافلة تحمل الجمال على ظهورها الكلأ الضروري لغذائها 

عند وصولها الى الواحة یتسابق التجار ، و ساعة في الیوم 15و14فكان سیر القافلة نحو 
)2(.ستقبالها  بحثا عن الصفقاتافي 

فالإدریسي )3(القافلة تجتاز الصحراء في فترة الشتاءارت بعض الدراسات الغربیة أن أش
أما رحلة عودة القافلة فهي أشق،)4(یذكر أن القافلة تنطلق في سیرها في زمن الخریف

ىفكان الجمل الكبیر یحمل عل،أثقلال أكبر و مأكثر عناءا من رحلة الذهاب لأن حمل الجو 
)5(.كلغ80أما الجمل الصغیر فیحمل كلغ250ظهره حوالي 

:رة الصحراویةخصائص التجا_ثالثا
:الطرق التجاریة1_1

برة لصحراء، مثل م في مسار القوافل التجاریة العاحككانت هناك عدة عوامل طبیعیة تت
ة هو البحث عن أقصر الطرق من جهةمواطن الماء، فكان مسار القافلتجاه الأودیة و ا
مهم في توجیه مسار القوافل لعبت هذه العوامل دورالحاجة الماسة للتزود بالماء، و كذلكو 
)6(.ضبط محطاتهاو 

.155المرجع السابق، ص : الحسینالناني ولد-1
.59ص ، قالمرجع الساب: سماعیل العربيإ-2
.52المرجع السابق ، ص : جمیلة ین موسى-3
.105، ص 1المصدر السابق، الجزء :الإدریسي-4
.59المرجع السابق، ص : اسماعیل العربي-5
.19، ص2المرجع السابق، الجزء : أحمد مولود ولد أیده-6
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من بین لمسالك التي تربط بین منطقتین أوأكثر، و افالمحاور إذن هي مجموعة الطرق و 
مغرب بإتجاهالمحاور التي عرفتها الصحراء هي المحور الغربي الذي تنطلق طرقه من ال

ا أم)2(المحور الأوسط الذي یربط تیهرت بالسودان الغربيو ،)1(السودانالمنطقة الصحراویة و 
)4(.بلاد السودانقیة بالصحراء و یفر إ و )3(فزانالمحور الشرقي فكان یربط مصر و 

:المحور الغربي_ أ
:ية هیتمثل في ثلاث طرق رئیس

:الطریق الساحلي_1
إلى أن )6(ة، و الذي یبدأ من مدینة نول لمط)5(إستعمالامن أقدم الطرق التجاریة یعد 

الطریق بفضل الإقبال الكبیر على مادة الملح ا، حیث تنشط هذملاحة أولیلأن یصل إلى
)7(.بالذهبتهكان یتم مقایضلتي كانت تفتقدها بلاد السودان و ا

الملح ببلاد معدن أخر العمارة و أولیل و ... "بن حوقل هذا الطریق في قوله  اذكر 
من أولیل الى سجلماسة راجعا إلى الإسلام شهر و بین أودغست شهر المغرب بینها و 

.160المرجع السابق، ص : الناني ولد الحسین-1
خلال القرن الرابع هجري و العاشر میلاديو السودان الغربيبین بلاد المغربلعلاقات التجاریة ا:فاطمة بلهواري-2

.32، ص م2010/ه1413، رلة كان التاریخیة، العدد العاشمج
ولایة واسعة بین الفیوم و طرابلس الغرب و هي في إقلیم الأول عرضه أحد و عشرون درجة قیل سمیت  بفزان: فزان-3

بن حام بن نوح علیه السلام بها نخل كثیر و تمر كثیر و غالب على ألوان أهلها السودان، أنظر یاقوت الحموي، المصدر 
.374،375ص 6السابق، الجزء 

.160المرجع السابق، ص : الناني ولد الحسین-4
.349المرجع السابق ، ص : حافظى علوي-5
هي مدینة كبیرة عامرة على نهر یأتي إلیها من جهة المشرق التي لا شيء أبدع و لا أصلب منها ظهرا : نول لمطة-6
و نول لمطة طولها سبعة درجات . 60، ص 1مقدیش، المصدر السابق ، الجزء محمود : أنظر، لا أحسن منهاو 
المصدر السابق، ص : إبن سعید: أنظر.  حلتینها على مر نصف و لها نهر كبیر ینزل من جبل لمطة التي في شرقیو 

.213الإستبصار، ص : مؤلف مجهول: أنظ،سم نسبة لقبیلة لمطة التي تسكنها، و سمیت بهذا الإ113
349المرجع السابق ، ص : حافظى علوي-7
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طة ممعدن الدرق اللمطیة عشرون یوما ومن أولیل إلى لمن سجلماسة إلى لمطة و نصف و 
)1(...."على جنوبها أودغستخمسة وعشرون یوما ودون لمطة من بلاد المغرب و 

أولیل على ین سجلماسة و التجاریة هذا الطریق على شكل مثلث ما بتجتاز القوافل 
كما كانت تسیر في الأرض صلبة أكثرها ،)2(لى الشرقإالساحل الأطلسي ثم أودغست

حصى یصعب حفره بالمعاول ففي حالة موت شخص من التجار لا مكان لهم دفنه بسبب 
)3(.البحرلحشیش و یرمونه فيصلابة الأرض فإنهم یقومون بسترته با

هذا ما كان یطرح مشاكل منها ز الفاصلة بین محطاته و كتمیز المحور الساحلي بقلة المرا
)4(.صعوبة التزود بالمواد الضروریة كالزاد و الماء

:ا، غانطریق سجلماسة، تامدلت ، أودغست_2
ذلك المحاور الذي یربط بلاد المغرب وبلاد السودان و الطریق من أنشط أعتبر هذا

هو المسلك الأكثر و ، )5(بفضل الدور الكبیر الذي لعبته تلك المحطات في المبادلات التجاریة
ذ خصائص منذ القرن الذي إتخادل التجاري خلال العصر الوسیط و همیة في التبأالأكثر 

من المحطات الرئیسیة من كانت مدینة تامدلتف، )6(الحادي عشر میلاديالخامس هجري و 
.)7(هذا المحور بفضل معدن الفضة الذي اشتهرت به

)8(هي ملاحة تانتالاریة من خلال ظهور ملاحة جدیدة و اتخذت هذه الطریق أهمیة تج

من معادن تلك الصحراء معدن الملح على یومین من المجابة و "التي ذكرها البكري )8(تانتال

.19صورة الأرض، ص : إبن حوقل-1
.99، ص 02، رقم خریطةأنظر -2
.172، ص المصدر السابق: البكري-3
.162المرجع السابق ، ص :الناني ولد الحسین -4
مجلة الواحات للبحوث ،المتوسط في العصر الوسیططرق التجارة الصحراویة و إمتداداتها في البحر: الطاهر قدوري-5

.91، ص م2011، 15، العدد و الدراسات
.163المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین-6
157، ص المصدر السابق:البكري-7

.100، ص 03أنظر خریطة رقم - 8
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وعلیه یسمى هذا المعدن معدن تانتالا و مسیرة عشرون یومبین سجلماسةوبینه و الكبرى 
معدن من هذا ال، و غرفه كل ذلك ملحمشارفه و یوته و كذلك بحصن مبني بحجارة الملح و 
ذكر أیضا إبن سعید مادة الملح ، و )1("سائر السودانو اغانیتجهز بالملح إلى سجلماسة و 

ح وهو مبني على الملح جزء في الصحراء حصن الملو أخر..."لم یطلق علیها إسم معیناو 
)2(."منه یأخذ المسافرون الملح إلى بلاد السودانالمعدني و 

الذي أصبح یطلق و نتال على إتجاه المسالك التجاریة الصحراویةااثر إستغلال ممالح ت
.)3(علیه اسم تغزة

صفها البكري من خلال سیر القوافل التجاریة والتي و عرف هذا الطریق عدة صعوبات
أصعب موضع هومجابة رمل مفترضة لا ماء فیها و كانت القوافل تسیر في... :"في قوله

أربعة أیام إلى موضع یقال له وانزمین أبار قریبة الرشاء فیها العذب بطریق أودغست و 
)4(...."علیه جبل طویل صعب كثیر الوحوشوالشریب و 

دان مدینة فقو ذلك بسبب م11میته خلال النصف الثاني من القرنفقد هذا الطریق أه
تجاه هذا ابحیث تحول م1056سنة أودغست دورها التجاري إثر هجوم المرابطین علیها 

)5(اهو طریق درعة  الصحراء  غانو الطریق إلى الشرق 

157المصدر السابق، ص :البكري-1
.113المصدر السابق، ص : ابن سعید المغربي-2
مكان مأهول فیه عدد من مناجم الملح التي تشبه مقالع الرخام یستخرج الملح من حفر تحیط به أكواخ عدیدة : تغزة-3

، بل من أصل أجنبي یأتون مع القوفل و یقیمون فیها ذا الملح و لیسوا من سكان البلدةاج هیسكنها المستخدمون لإستخر 
، هي 108، ص 1المرجع السابق، الجزء : الحسن الوزان: أنظر . كمنجمین یستخرون الملح و من هنا یحمل إلى تمبكتو 

ب أرضها سبخة و میاه ابارها عذبةالشبلدة في جنوبي المغرب بقرب المحیط و سورها من الملح و فیها معدن الملح و
.25القزویني، المصدر السابق، ص : رأنظ

.157المصدر السابق، ص : البكري-4
.167المرجع السابق، ص : د الحسینالناني ول-5
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:ادي درعة، الصحراء، بلاد السودانطریق و _ 3

ینطلق هذا الطریق من المنطقة المحیطة بوادي درعة التي كانت قاعدتها یتومنین 
فل جنوبا اوهو أول الصحراء ثم تتجه القو ، )1(لتصل بعد خمسة أیام من السیر إلى وادي ترجا

یوما من 50-40كانت مسافة هذا الطریق ما بین ، )2(اومنها إلى غاننحو أودغست
فكانت مسافته تقل عن ، نول لمطةضاریة منها تامدلت و بالمراكز الحإذ أنه لا یمر ، )3(رالسی

)4(.طریق سجلماسة  تامدلتو حليامسافة الطریق الس

... "ن قبیلة مسوفة كانت تسیطر علیهأذكر ن هذا الطریق و بن حوقل عإتحدث 
نهم یملكون تلك لأهل تلك الدیار أسائر ولهم ملك یملكهم ویدبرهم تكبره صنهاجة و 

قي من الصحراء بین ما یفسر هذا أن دیار مسوفة تقع في الجزء الشر و ، )5(..."الطریق
)6(.تمبكتو جنوباتندوف شمالا و 

بعض نقاط فل التجاریة رغم توفره على الم یعرف هذا الطریق أهمیة كبیرة بالنسبة للقو 
سیبقى أهم إلا أنه ، )7(العودة من أودغستإلىكان یستعمل كثیرا في الطریقالذي الماء و

لى أن تغیرت المبادلات التجاریة إلى طرق إمن حیث الحیویة أهم طریق في المحور الغربي
)8(.المحور الشرقي

أنظر،الحدیدوهو في أول الصحراء ثم یسیر في جبال وعرة ، و منها إلى جبل یسمى بالبربریة  جبل: وادي ترجا-1
.213، ص الإستبصار: مؤلف مجهول

.163، ص المصدر السابق: البكري-2
.167، ص المرجع السابق: الناني ولد الحسین-3
.351، ص المرجع السابق: حافظى علوي-4
.98صورة الأرض، ص : ابن حوقل-5
.168، ص المرجع السابق: لناني ولد الحسینا-6
.352المرجع السابق، ص :ى علويحافظ-7
.16المرجع السابق، ص : لناني ولد الحسینا-8
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:المحور الأوسط _ب
الأول طریق ربي و ذلك بواسطة طریقین رئیسیینبط هذا المحور تیهرت بالسودان الغیر 

)1(.الثاني شرقي یمر عبر ورجلانغربي یمر بسجلماسة و 

إلى فاس )2(فل من تیهرتابر سجلماسة تسیر فیه القو عفكان الطریق الأول الذي یمر 
فل تسیر من فاس إلى صفروى إلى ان القو أدریسي هذا المسلك بذكر الإ،سجلماسةثم بإتجاه

)5(.درعة إلى سجلماسةبنيلى إ)4(إلى أغمات)3(تادلة

بالجنوب )7(ةیإلى مدینة قسطیل)6(بلاد الجریدأما الطریق الثاني یبدأ من القیروان إلى 
)8(.جلانر و یتجه إلى واحة و منها و التونسي 

یوجد فرع أخر من هذا یربط سجلماسة بواحة ، )9(منها إلى مناطق السودان الغربيو 
)1(.ورجلان بواسطة الصحراء الغربیة و كان هذا الطریق مشهورا خلال القرن الرابع هجري

.32المرجع السابق، ص : فاطمة بلهواري-1
. 67، 66المصدر السابق، ص : البكري: بة تسمى المعصومة ، أنظرتقع على سفح جبل جزول و لها قص: تیهرت-2

و الضباب الحدیث و هما كثیرتا الأشجار بهما كثرة الأمطار و هي إسم لمدینتین بأقصى المغرب تاهرت القدیم و تاهرت
.169المصدر السابق، ص : القزویني: روفة بالحمق، أنظصو شدة البرد و أهلها مو 

الجزء المصدر السابق،یاقوت الحموي: أنظ، البربر بالمغرب قرب تلمسان و فاسیصفها الحموي أنها من جبال : تادلة-3
.810ص 1
و هي مدینتان أغمات أریكة و هي مدینة عظیمة في ذیل جبل كثیر الأشجار و الثمار و الو النباتات و أهلها : أغمات-4

المصدر السابق  ص : ابن الوردي: أنظر،ذو أموال أما أغمات إیلان و هي مدینة كبیرة في أسفل الجبل یسكنها یهود
54.

.243، ص 1،  الجزء ابقالمصدر الس:الإدریسي-5
، و هي أخر بلاد افریقیة یرة واسعة كثیرة التمر و الزیتونسمیت بهذا الإسم لكثرة النخیل بها و هي مدن كث: بلاد الجرید-6

.150، ص الإستبصار: مؤلف مجهول: أنظر.رة على طریق الصحراء و فیها المیاه السائحة و الأنهار و العیون الكثی

صین و بها نخل كثیر جدا و و تمرها كثیر یعم بلاد افریقة و بها الأترج یصفها الإدریسي بأن لها صور ح: قسطیلیة-7
الأندلس مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق المغرب و أرض السودان و مصر:الشریف الإدریسي: ین الطیب، أنظالكبیر الح

.104، طبع في مدینة لیدن المحروسة، مطبعة بریل، بدون طبعة، بدون سنة ، ص الأفاقإختراقفي
الحسن الوزان: رأنظ،قصور كما یحیط بها نخل كثیر هي في صحراء نومیدیا یوجد فیها ضواحیها عدة : ورجلان-8

.136، ص 2المصدر السابق، الجزء 
.یتضمن حوض نهر السنغال و المجرى الأعلى لنهر الفولتا و الحوض الأوسط لنهر النیجر : السودان الغربي-9
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:الشرقيالمحور_ج
هو عبارة عن مجموعة من الطرق المتجهة من الشرق إلى الغرب أو العكس من 

، إذ كانت القوافل التجاریةر العلاقات التجاریة عبر الصحراءفي إطاالشرقالغرب إلى
بعض أجزاء المغرب و )3(قیةیفر إ ر تنطلق من الأراضي المصریة وفزان و هذا المحو )2(السالكة

.وسطالأ
حوقل في هذا الصدد إلى طریق كان یربط بین أراضي المصریة بغانة أشار إبن

براري عظیمة ... "هجمات قطاع الطرق القوافل بسبب العواصف الرملیة و الذي تخلت عنهو 
الطریق من مصر إلى غانة فتواترت الریاح افیهو مسلوكة رمال كانت في سالف الزمان و 

ة و قصدهم أیضا العدو در مفأتت على غیر فأهلكت غیر قافلة و تهمدر مفو على قوافلهم 
)4(...".تركوه إل سجلماسةعن ذلك الطریق و اهلكهم غیر دفعة فانتقلو أف

إلى )5(هناك فرع ثاني للطریق الشرقي الذي كان یربط مناطق طرابلس بإتجاه الجنوب
.بالسودان)6(صحراء فزان ثم یسیر إلى مناطق كانم

.32مرجع السابق، ص ال: فاطمة بلهواري-1
.169المرجع السابق، ص : لناني ولد الحسینا-2
مدینة كبیرة كثیرة الخیرات طیبة التربة كانت في القدیم بلاد كثیرة و الأن صحاري مسافة أربعین بأرض المغرب : افریقیة-3

المصدر السابق، ص : القزویني: أنظر،لفضة و الحدید و النحاس و الرصاصبها برابر و هم مزاتة و لواتة بها معادن ا
148.

.56صورة الأرض، ص : ابن حوقل-4
.32المرجع السابق، ص : فاطمة بلهواري-5
ابن الوردي، المصدر : أنظر،یل و أهلها مسلمون إلا قلیل منهمو هي مناطق منبسطة واسعة على شاطىء الن: كانم-6

.137ابق ص الس
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المعاملات التجاریة2_1
:المقایضة-1
یعني هذا المصطلح تبدیل عصور الوسطى على مبدأ المقایضة و عتمدت التجارة في الإ

التي استعمل ین تجار السودان وكبار المغرب و ، فكانت المقایضة سائدة بالسلع بین الطرفین
رائجة لدى الخالص غیر مسكوك كعملة تمثل الذهبأهم سلعة للمقایضة و )1(فیها الذهب
والقطع الذهبیة المستخرجة )3(رالمسحوق المعروف بالتبوالذهب المستخدم هو )2(السودانیین

)4(.من مناجم الذهب التي كانت تستبدل بسلع أخرى

الذي استعمل من أیضا كسلعة للتبادل التجاري و )5(ستخدم الملحأإلى جانب الذهب 
لح هو مدینة السودان فكان المصدر الرئیسي للمطرف تجار المغرب نظرا لندرته في بلاد

فتأتیهم القوافل كل سنة )6(تغزة و التي یوجد بها مناجم طبیعیة هائلة للملح الصخري الطبیعي
لى ساداتهم من مسوفة إباقي یؤدونه لسنة فیبیعون الملح و یأخذون من ثمنه قدر نفقاتهم و ا

.بمئة دینار)8(كان یباع كل وقرفبسبب ندرته في السودان )7(فیباع الملح بسعر مرتفع

محمد : رناك الذهب الأبریر و الأحمر، أنظقد و الحلي و تتعدد أصنافه فه، یتخذ منه النهو معدن نفیس: الذهب-1
.236المرجع السابق ، ص ،عمارة

.163، ص 1الحسن الوزان، المرجع السابق، الجزء -2
.361،ص 2الحموي، المصدر السابق، الجزء یاقوت : ، أنظرهو فتات الذهب قبل إن یصاغ: التبر-3
بین القرنین الرابع الإسلامي و أثارها الحضاریةالغربي بدول المغربممالك السودانعلاقات: نور الدین شعباني-4

، الجزائرلسودان الغربي و المغرب الإسلامي، رسالة ماجستیر في تاریخ العلاقات بین ام10/15الهجري و و التاسع
.127، ص 2006

.576الطعام ، أنظر محمد عمارة ، المرجع السابق ، ص هو المادة التي یطیب بها: الملح -5
سلامیة لإ، ترجمة المختار السویفي ، دار الكتب افریقا السوداءإمبرطوریاتإالإسلام في ممالیك و : جوان جوزیف-6

.52، ص 1984، 1بنغازي  الطبعة 
.17المصدر السابق، ص : القزویني-7
د عمارة ، المرجع ، أنظر محمالثقیل و أكثر ما یكون على البغلهو الحمل یكون على رأس أو ظهر الجمل : روق-8

.626السابق، ص 
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التي تقدم الملح )1(يكانت عملیة مقایضة الذهب بالملح تتسم بین قبائل السونینك
أن حمل حمار الملح ... "التي تقدم الذهب یذكر البكري في هذا الصدد)2(ار و قبائل الونجا

و ذكر أیضا ابن حوقل أن ثمن ، )3("...دینار ذهب في إدخاله البلاد و دیناران في إخراجه 
.)4(مابین مائتین و ثلاثمائة دیناراملح في غان

كان النحاس أیضا من السلع المستخدمة في المقایضة خاص النحاس الأحمر الذي 
.)6(و تبعث إلى بلاد السودان)5(كان یجلب منه على شكل قضبان إلى مالي

أثبتت بعض الكشوفات الأثریة التي قام بها أحد الباحثین یدعى مونود بین سنتي لقد
ضاعت في الصحراء الكبرى تعود إلى القرن متمثلت في أثار قافلةو 1964- 1960

م حیث وجد بجانبها ألف قضیب من النحاس یزن القضیب الواحد 12السادس عشر للهجرة 
)7(.غرام مجتمعة في شكل حزمات716غرام و 276بین 

)8(حیث یباع وزن مثقال بثلثي وزنه عن الذهبكان سعر النحاس بتغییر سعر الذهب 

من مناجم الصحراء جنوبا یدفع للملك انحاس القادم لغانالأن حملفیرى البكري في هذا
.)9(خمسة مثاقیل

یعیشون على السواحل الغربیة للقارة و یتوغلون جنوب الصحراء الكبرى و قد اعتنقوا الاسلام في وقت : قبائل السونینكي-1
ابراهیم ، المرجع السابق ، أنظر شوفي عطاالله الجمل و عبد االله عبد الرزاق دانساهموا في نشره في بلاد السو مبكر و

.101ص 
هم تجار متنقلین و یعیشون في السودان الغربي، ویتاجرون بالذهب، أنظر یاقوت الحموي ، المصدر : قبائل الونجارا-2

. 231، ص 2السابق  الجزء 
.176المصدر السابق ، ص : البكري-3
.98صورة الأرض، ص : حوقلابن-4
و أطلق اسمها على سائر مملكة مالي یسكنها الملك و حاشیته و یكثر فیها اللحم و القطن كما یوجد بها عدد : مالي-5

حضرا هم أطثر تودون تمبكتو بكثیر من المنتجات و ، إذ یز ار و سكانها أغنیاء بفضل تجارتهمكبیر من الصناع و التج
. 165، 164، ص المرجع السابق، الجزء :ن الوزانو ذكاء، أنظر الحس

.52، ص المرجع السابق:جوان جوزیف-6
.128، 127المرجع السابق ، ص : شعباني-7
.291، ص5المصدر السابق، الجزء  : القلقشندي-8
.176المرجع السابق، ص :البكري-9
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:التجارة الصامتة_2

حیث تتم ،بناءا على رضى الطرفینیعتبر مصطلح أخر من مصطلحات المقایضة 
في بلاد السودان أین توجد التي اشتهرت هذه التجارة بدون كلام ودون أن یرى البائع زبونه و 

:و التي التجارة على النحو التالي، )1(الذهبمناجم
الصحراء یضعون و اعندما یصل تجار الشمال إلى الحدود الفاصلة بین غان

یصلون إلیه یضعون بضائعهم علیهعندما ولهم خط لا یتجاوزونه و )2(بضائعهم
كومة البضائع تعرض على شكل أكوام من الذهب بجوار كل ذه التجارةهانت كف)3(ینصرفواو 

غالبا ما كان الملح و الذي كان یرغبه أصحاب و )4(البضائع التي جلبت لتستبدل بالذهب
حتى تتم المبایعة )6(فإذا رضي التجار بما وضعه هؤلاء من الذهب أخذوه ورحلوا)5(بلاد التبر

.المبایعة بین الطرفین

العملة_ 3

عدا بعض الصكوكما بالنسبة للعملة فإن أهل الصحراء لم یعتمدوا علیها كثیرا ما أ
إبن حوقل بأنه وجد صك بأودغست كتب علیه بدین على أحد التجار المغاربة هذا مابینهو 

.)7(یدعى محمد بن أبي سعدون فشهد على الصك العدول بإثنین و أربعة ألف دینار

.237المرجع السابق، ص : الفیتوري-1
232، ص 2، الیاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء 20،21، ص السابقالمرجع : فیج جي دي-2
.135المصدر السابق ، ص : الورديابن-3
.103، 102، ص المرجع السابق: یعقوب البرناويوفاء جبریل-4
سجلماسة سافر التجار من هي من بلاد السودان و إلیها ینسب الذهب الخالص و هي في جنوب المغرب ی: ربلاد التب-5

، و جهازهم الملح یبدلونه بالذهب ، وكان أصحاب هذه البلاد یمكثون في سرادین تحت الأرض عراة لا یعرفون إلى غانة
.232، 231،ص 2،  الجزء المصدر السابق: یاقوت الحموي: سترا كالبهائهم سترا ، أنظر

.103، 102المرجع السابق ، ص : وفاء جبریل یعقوب البرناوي-6
.65، ص صورة الأرض: بن حوقلا-7
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هم بكثرة على إعتمادوهذا مایدل على عدم إعتماد أهل الصحراء على العملة فكان 
.)1(الذهب و الملحین مقایضة التي كانت شائعة خاصة بالتعامل بال

:المبادلات التجاریة3_1
كانت المبادلات التجاریة أساس العلاقات التي كانت تربط بین الصحراء وبلاد السودان 

، إذ تحدثت المصادر العربیة عن أهم المواد التي كانت تستوردها الصحراء او شمال افریقی
.التي كانت تصدرها هي أیضابالإضافة إلى المواد 

:واردات الصحراء_1
)2(اء هي النحاس المصنوع بإقلیم سوسو من المواد التي كانت تستوردها الصحر 

ستخدم منه صفائح في صناعة اكما استعمل النحاس الأصفر أیضا الذي ، بالمغرب الأقصى
أما النحاس البرونزي فكان یستخدم في شكل سبائك و التي استخدمت عوض ،بعض التحف

)3(.ةالنقود في بعض المبادلات التجاری

یتجهز ...."وتودغسأالى الى جانب هذا ذكر البكري تصدیر النحاس من المغرب 
بلاد ، أما الإدریسي فذكر أن التجار یدخلون الى)4("اودغست بالنحاس المصنوعىإل

)5(.السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطیر الأموال من النحاس الأحمر و الملون

ینبتما الحبوب فكان التجار ینقلون القمح إلى بلاد السودان لكون هذه الأخیرة لاأ
)6(الزبیبلى مدینة اودغست القمح والتمر و فكان یجلب إ،فیها هذا نوع من الحبوب

.173المرجع السابق، ص: لناني ولد الحسینا-1
من مدنها ت متقاربة و به أنواع الفواكه  و هو اقلیم كبیر فیه مدن عظیمة أزلیة و قرى متصلة و عمارا: اقلیم سوس-2

51المصدر السابق، ص : لورديابن ا: أنظر. المشهورة مارودنت و هي مدینة العظماء من ملوك المغرب بها أنهار جاریة
.61،62ص ،1زء جالالمصدر السابق، : الإدریسي: رأنظ،عمارات متصلة ببعضها البعضوهي قرى كثیرة و. 52،
.40المرجع السابق، ص : ولد أیده أحمد مولود -3
.159المصدر السابق ، ص: البكري-4
.232، ص 1نزهة المشتاق، الجزء : الإدریسي-5
.158، ص المصدر السابق: البكري-6
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)1(.الإسلاممن بلاد 

أشار ابن ،عتبر الملح أیضا من أهم السلع التي حملها تجار المغاربة إلى تلك البلادأ
من یستعملفكان الملح)2(للملح لانعدام من بلاد السوداناة ملوك غانجحوقل في هذا حا

السنغال التي یصطادونها من نهر النیجر و الحیتانطرف السودانیین في تحقیق السمك و 
.)3(لذلك أعتبر أهم سلعة یتبادل بها مع الذهب

:صادرات الصحراء _ 2
أما بالنسبة للصادرات الصحراء نحو بلاد المغرب تمثلت في الذهب حیث نشطت 

)4(تجارة الذهب في القرن الثالث هجري التاسع میلادي منطلقة من ورجلان إلى كوغة

)5(. فكان ذهب هذه الأخیرة من أجود الأنواعأودغستإلىو منها

ن الذهب ینبت نباتا في الرمل كما ینبت الجزر أ... "حیث ورد في هذا الصدد ابن فقیه
فاعتبر هذا المعدن ،هذا دلالة على كثرة معدن الذهبو )6("...غ الشمس و و یقطف عند بز 

)7(أهل السودان مع بلاد المغرب الإسلامي فكان أفضل ذهب في بلادأهم سلعة تاجر بها

)8(.غانة بمدینة غیارو

.بلاد الإسلام هي بلاد المغرب-1
.98صورة الأرض، ص : ابن حوقل -2
.33المرجع السابق، ص : فاطمة بالهواري-3
وهي أكثر بلاد السودان ذهبا و بها معادن التبر و أكثر ما یتجهز إلیها بالملح و الودع و النحاس المسبوك : كوغة-4

.222الإستبصار، المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول:رالیها مشركون، أنظو أهلها مسلمون و حو 
.159المصدر السابق، ص : البكري-5
بیروت،یوسف الهادي عالم الكتبتحقیق، كتاب البلدان:محمد بن اسحاق الهمذاني ابن فقیهابن عبد االله أحمد بن -6

.138، ص م1996/ ه1416، 1الطبعة 
.176المصدر السابق، ص :البكري-7
لا یحصى لهم عدد بها معدن الذهب، أنظریوما متصلة بقبائل من السودان20بینها و بین غانة : مدینة غیارو-8

.221الإستبصار، المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول
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أعتبرت تجارة الرقیق واحدة من أهم السلع المصدرة إلى بلاد المغرب خلال العصر 
الرقیق من العاملین كان، )1(زدهار المراكز التجاریة الهامةإحیث ساهم الرقیق في طیالوس

بن حوقل إیؤكد و ، )2(حرفیةالمناجم و كذلك في حراسة القوافل و في الورشات الفي الحقول و 
)3(."من بین ما یجهز من الغرب غلى المشرق الخدم المجلبون من بلاد السودان..."في هذا

من ردها المغاربة یستو نكاالتي الرقیق استعملت الدرق اللمطیةنب الذهب و لى جاإ
لدرق اللمطیة التي لا أنه تصنع بنول لمطة ا... "هذا ما یشیر الیه الإدریسيبلاد السودان و 

بها یقاتل أهل المغرب لحصانتها لا أحسن منها صنفا و شيء أبدع ولا أصلب منها ظهرا و 
)4(."..خفة محملهاو 

ن تدبغ أفریقیا قبل إمن الصحراء إلى شمال )5(كان التجار یحملون جلود اللمط
)6(.تصنع منها الدرق فیبیعونها للدباغین في المدن الكبرىو 

فكان أهل الشمال بحاجة إلیه فهم یستخدمونه في صناعة العطورأما العنبر
لى إالصیدلة فكانت مدینة أودغست تصدر هذه المادة كذلك في مجال الطب ووالصابون و 

و یجلب منها العنبر المخلوق الجید لقرب البحر المحیط بهم ..."وهذا ما ذكره البكري الشمال 
...")7(.

.34المرجع السابق، ص : أحمد مولود ولد أیده-1
.35ص المرجع السابق،: فاطمة بلهواري-2
.95صورة الأرض، ص : ابن حوقل-3
.224، ص 1نزهة المشتاق، الجزء :دریسي الإ-4
الجريحوافره و قرونه أدق بحیث لا یسبقه حیوان أخر في كنه أضغر مه و حیوان یشبه الثور في شكله ل: اللمط-5

.263، ص 2المرجع السابق، الجزء : الحسن الوزان: ر، أنظو یصطاد بسهولة في الصیف
.183المرجع السابق، ص : الناني ولد الحسین-6
.159، ص المصدر السابق: البكري-7
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:المحطات التجاریة 4_ 1
:أودغست _ 1

تعد ، فهي)1(قد تطرقنا إلى تعریفها في الفصل الأولأودغست هي مدینة لإقلیم واسع و 
الإدریسي فيكبیرة و هذا ما یوضحه ، حیث عرفت حركة تجاریة من أهم المحطات التجاریة

، إلا ما یجلب كه الرطبةاأودغست من بریسي شمالا و لیس في بلاد السودان شيء في الفو "
كانت أهم میناء على ساحل البحر كما)3(بلاد سجلماسة أو بلاد الزابمن) 2(إلیها من التمر

إذ تستقبل التجار القادمین من الشمال كما أنها ترتبط بمختلف المناطق التجاریة عبر البحر 
)4(."الصحراء 

ضمت مدینة أودغست أسواقا عدیدة عرفت حركة كبیرة في توافد المسافرین علیها 
سواقها ملیئة أمسیرة عشرة أیام فكانت اكونها مركز تجاري هام الذي یبعد عن مدینة غان

)5(بالناس

)6(.یجلب منها الذهب الخالص خیوطا مفتولةالمحطة في التبر و الذهبفتمثلت تجارة 

:أغمات_ 2
بأنها اریة الصحراویة فیذكرها ابن حوقلوهي أیضا من أهم المحطات التج

الغرباء تجاروالوبها ینزل)8(التجارةعظیم فیه مدینة كثیرة الخیر و ،)7(رستاق
هذه المدینة بسوقها الأسبوعي الذي كان یقام یوم الأحد إذ تعرض فیه فإشتهرتالمتجولون

.10أنظر تعریف أودغست ص -1
.20، ص 1، الجزء نزهة المشتاق: الإدریسي-2
هي مدن وهي بلاد على طرف الصحراء فسمیت أیضا بلاد الجرید فهي مثلها في حر عوائها و كثرة نخلها و : زاببلاد ال-3

.171، ص الاستبصار: كثیرة  أنظر مؤلف مجهول
.344المرجع السابق، ص :الناني ولد الحسین-4
، إشراف الفاسيالعامالصحراء الكبرى و أهل الصحراء في العلاقات بین الشمال والجنوب، تاریخ إفریقیا: لیفیتسكي-5

.344ص ،3مجلد ،1997، 2الطبعة
.216، 215، ص الإستبصار: مجهولمؤلف -6
.76في الناحیة التي من طرف الإقلیم، أنظر ابن الوردي، المصدر السابق، ص معرب و یستعمل: رستاق-7
.91صورة الأرض، ص : ابن حوقل-8
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فیه أكثر من ذبحی"أن هذا السوق یذهب البكري و لسلع و یعمه الناس من كل المناطقا
دلالة على كثرة الناس التي تعم السوقاهذ، و )1("ألف شاة و ینفذ في ذلك الیوممئة ثور و 

یمتلكون رؤوس أموال ضخمة نتیجة التجارة خاصة مع بلاد غنیاء الأها منكان أهلف
)2(.السودان

:ورجلان_ 3
كان أهل هذه المدینة تجار أغنیاء من المحطات التجاریة الصحراویة و )3(ورجلان

التي یخرجون منها التبر الذي اشتهرت به فكانوا و )4(بلاد ونقارةو ایسافرون إلى بلاد غان
)5(.بلدهمیضربونه في بلادهم بإسم

.153المصدر السابق، ص : يالبكر -1
اجستیر في تاریخ ، رسالة مم11- 9/ه5- 3التجاري في المغرب الأقصى خلال القرتالنشاط:محمد بان علي البیاتي-2

.71م، ص 2004-ه1425، المغرب الإسلامي، جامعة بغداد
.51صتعریف ورجلان: انظر-3
و هي أرض واسعة و هي بلاد التبر و هي أیضا جزیرة على ضفة المحیط طولها ثلاثمائة میل و عرضها : بلاد ونقارة-4

ریبة قها الحمیري و هي في أرض السودان و یذكر 134، ص ابقالمصدر الس:ابن الوردي: مائة و خمسون میلا ، أنظر
611ص ،المصدر السابق: الحمیري:تجلب الیهم الخیرات من كل البلاد، أنظرمن غانة أهلها أغنیاء و بها التبر و 

.176، ص 1نزهة المشتاق، الجزء : ریسيالإد-5



دور سجلماسة في التجارة الصحراویة
و المدن الجنوبیةسجلماسة همزة وصل بین المدن الشمالیة: أولا 

سجلماسة و دورها في القوافل التجاریة: ثانیا

سجلماسة همزة وصل مع المدن الجنوبیة: لثاثا
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:اسة همزة وصل بین المدن الشمالیةسجلم-أولا

: قات التجاریة مع المدن الشمالیةالعلا-1
تعتبر مدینة سجلماسة محطة تجاریة هامة مما أكسبتها عدة علاقات مع الدول الشمالیة 

حیث لعبت )1(وذلك منذ نشأتها على ید الصفریة ظلت محافظة على مكانتها التجاریة الهامة
القوى السیاسیة بدورها في تشجیع التجارة مع سجلماسة التي تعتبر الباب الرئیسي نحو بلاد 

من أجل جلب الذهب السوداني وتوزیعه على باقي المدن الشمالیة الأخرى التي )2(السودان
وكانت دولة بني مدرار تهتم كثیرا بالتجارة حیث شجعتها )3(كان من بین السلع المطلوبة فیها

رتبطت مع العدید من المدنوكانت لها نشاط  ٕ )4(تجاري واسع داخل بلاد المغرب وخارجه وا

)5(فالتجار یتجمعون في المدینة بسلعهم ثم یتوجهون نحو السودان

وأهل هذه المدینة ":السودان بقولهأهمیة سجلماسة بالنسبة للقوافل التجاریة نحو وأكد القزویني
هتمت اولهذا )6("الطریق غانا التي هي معدن الذهبنى الناس وأكثرهم مالا لأنها علىغمن أ

ة وصل بین بینهم وبین السودان فكانت لها علاقة ز المدن الشمالیة بالمدینة التي تعتبر هم
ربطت علاقات مع الدولة كما أن الدولة المدراریة)7(حتى مع بلاد المشرق الإسلامي

الرستمیة وكانت هذه العلاقات نشطة للغایة بحكم الطریق الذي ربطها بمدینة سجلماسة حیث 
كان ذلك الطریق التجاري الرستمي المتجه نحو غانا یمر على سجلماسة ومن ذلك الطریق 

- .94، ص المرجع السابق: ریل یعقوب برناويوفاءجب1
15، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد "الصحراء الكبرى في العصر الوسیطتجارة القوافل عبر:" بالعریبيخالد 2-

.36، ص 2011
، دیوان أصدقاء المغرب  ، مدونة تراث أغادیر، میثاق الرابطة"مدینة سجلماسة مع بلاد السودان": حسن تاوشیخت-3

.2، ص 2014بدون عدد، 
.94ص ،ع السابقجالمر : ب برناويو جبریل یعقوفاء - 4
.73، ص ع السابقجالمر : بان علي محمد البیاتي- 5
.42، ص السابقالمصدر : القزویني- 6
.94، صع السابقجالمر : وفاء جبریل یعقوب برناوي- 7
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القیروان حیث ووطدت علاقاتها مع )2(بمختلف أنواع السلع)1(كانت تتم المبادلات بینهما
وارتبطت مع فاس التي كانت ،)3(طریق الذي ربطهمابادلون السلع فیما بینهما بحكم الكانوا یت

كانت لتبادل مختلف البضائع والمنتوجات فیما بینهما عبر الطریق التي كانت تسلكه القوافل 
لع التجاریة المتجهة من بلاد فاس نحو السودان المحملة بالمنتوجات الفاسیة وتعود بالس

.)4(السودانیة

إضافة الأندلس التي أقامت علاقات مع حكام المدینة وهي بدورها شجعت التجارة نحو 
الأندلس، لإستیراد بعض المواد التي لم تكن عندها و الأندلسیین بدورهم أقاموا هذه العلاقات 

وربط الفاطمیون علاقة مع ، )5(من أجل المنتوجات المتوفرة في المدینة والتجارة السودانیة 
حكام المدینة عند دخول عبید االله المهدي بها وكان هذا الأخیر یقیم في سجلماسة ومتخبي 

ستطاعت مدینة ا،)6(وهذا دلالة على دخول التجار الفاطمیون إلى المدینةفي زي التجار 
مع بلاد سجلماسة من المحافظة على مكانتها الإقتصادیة في المغرب ولم تفقد التجارة 

زدادت العلاقات مع المدن المغربیة عند سیطرة ادان بعد سقوط الدولة المدراریة و السو 
وفي هذا )7(اطمیون على المدینة فكانت موضع للتجار العرب وخاصة الأتیة من العراقفال

وسكنها أهل العراق لى سجلماسةإوكانت القوافل تجتاز بالمغرب " :الصدد یقول ابن حوقل
وتجار البصرة والكوفة والبغدادیون الذین كانوا یقطعون ذلك الطریق فهم وأولادهم وتجارتهم 

.668، صالمصدر السابق: الحمیري- 1
.353، صالمرجع السابق: ؛ عبد الحمید حسین حمودة 209ص ، المرجع السابق: محمد عیسى الحریري- 2
.106المرجع السابق ، ص : وفاء یعقوب جبریل برناوي - 3
.76، ص المغرب: ؛ الإدریسي147المصدر السابق، : البكري- 4
.106، ص ابقلسالمرجع ا: وفاء جبریل یعقوب برناوي- 5
.63، صالمصدر السابق: الأنطاكي- 6
.5المرجع السابق، ص : البیهي وعبد الغني أیت الفقرخدیجة -7
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د جسیمة ونعم سابغة فلما ئفوالهم غیر متقطعة إلى أرباح عظیمة دائرة ومفردتهم دائمة وقواف
)1(."یدانیها التجار في بلاد الإسلام سعة حال

یدي الزناتیین حیث عرف المغرب أ)2(المدینة التي كانت فيعلى سیطر المرابطون 
الأقصى حالة من الفوضى لذا تراجعت نوعا ما التجارة ولذلك سیطر المرابطین من أجل 
حمایة الطرق التجاریة وازدهارها مما زاد في انتعاشها وازدادت المبادلات التجاریة وخاصة 

تجاریة عرفت سجلماسة علاقات و )3(الیةالذهب الذي كان مطلوب بكثیر عند المدن الشم
التي كانت تحت حكم دولة بني عبد الواد وذلك عند دخول الملك یغمراسن )4(مع تلمسان

یبعث كان التلمساني: " ، قال ابن الخطیب)5(م13-ه 7واستلاءه على المدینة في القرن 
لیه الصحراوي بالجلد والعاج والجوز والتبر  ٕ إلى الصحراوي بما یرسم له من السلع وا

وهذا دلیل على العلاقات التلمسانیة السجلماسیة في العصر )6("والسجلماسي كلسان المیزان
)7(.الوسیط

ارتبطت المدینة بعلاقات تجاریة مع أوروبا وأسیا وذلك من خلال تجار هذه المدینة الذین 
الأسیویون من خلال سفرهم واستقرارهم في المدینة على اتصال بالتجار الأوربیون و كانت

.65، ص صورة الأرض: ابن حوقل- 1
.166، ص المصدر السابق: القلقشندي- 2
.166، صالمصدر السابق: القلقشندي؛ 11، صالمصدر السابق: الناصري- 3
الحمیري: على الطریق إلى سجلماسة ووركلان أنظرقاعدة المغرب الأوسط، وهي أول مدینة من الصحراء:تلمسان- 4

2بق الجزء المرجع السا: حسن الوزان: ، أنظرعني المكان الذي یستقر فیه الماء، وكلمة تلمسان ت135المصدر السابق، 
ظر، أن...وهي كثیرة الزرع والضرعتلمسان مدینة عظیمة فیها عیون كثیرة المیاه الغزیرة:"...، ویصفها الزهري17ص

.113المصدر السابق، ص : الزهري
.398، صالمرجع السابق: حافظى علوي- 5
دمته وحواشیه محمد عبد االله عنان، مكتبة ، حقق نصه ووضع مقالإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین ابن الخطیب-6

.192، ص2، المجلد 1974-ه1394، 1الطبعة ، الخبائجى،  القاهرة
.1، صمدینة سجلماسة أشهر المدن: حسن تاوشیخت- 7
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إلى جانب ذلك كانوا یأخذون ، )1(ورافقو القوافل التجاریة نحو سجلماسة إلى بلاد السودان
الشمال الإفریقي وفي بعض الأحیان كانوا ئقابل ما یبیعونهم من سلعهم في موانالذهب م

فشهدت ساهم ذهب السودان في نهضة المدن الأوربیة و )2(یبدلون سلعهم بسلع بلدان المغرب
.)3(م13تحول من القرن 

:ن المدن الشمالیة ومدینة سجلماسةالمسالك التجاریة بی-2
:ملیلةطریق سجلماسة -1

ارتبطت سجلماسة ملیلة وذلك عبر المسلك وأعطى لنا البكري الطریق الذي یربط مدینة 
لى سجلماسة وهذا إالمدن بمراحلها منطلقا من ملیلة ووصولا رذكحیث سجلماسة وملیلة 

لى إثم ....لى الصدورإلى ملیلة فمن سجلماسة إأما الطریق من سجلماسة " :حسب قوله
لى جروا موضع كثیر ما ینزله بالإختصاص ویروى إعلى نهر ملویة أجرسیف قریة عامرة 

لى فلوع جارة وهي مدینة عامرة في جبل ماء إ، وسیعمرونه مقداره ثلاث كلماتالناس بیاض
.)4("لى مدینة ملیلة بذلك خمسة عشر مرحلة إملح وقد تقدم ذكرها 

: الطریق بین  سجلماسة ودرعة-2

وتستمد ثروتها من ،على وادي درعةهي مدینة تشبه مدینة سجلماسة لوقوعها درعة
القوافل، وكانت درعة أهم من مدینة سجلماسة لأنها تتصل بالأقالیم الواقعة غربي جبال 

الأدریسي للمسافة بین درعة وسجلماسة بثلاث أیام وحسب تقدیرلى تارودنتإالأطلس 
)5(كاملة

.2، صسجلماسة كمحطة للتواصل: حسن تاوشیخت -1
.398، صالمرجع السابق: حافظى علويحسن -2
، عالم المعرفة، الكویت، بدون طبعةوالإجتماعیة، الحیاة الإقتصادیةالمجتمع العربي الإسلامي: الحبیب الجنحاني-3

.80، ص1923-1990
.152، ص المصدر السابق: البكري-4
.61، صالمغرب: الإدریسي-5
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درعة متجهة بینما البكري فقد دل على الطریق الذي تسیر فیه القافلة وذلك عند خروجها من 
)2(تامجاثتلىإ)1(فمن مدینة تیموتین" :وجاء بقوله كتاليمن نحو مدینة سجلماسة

تیسن مرحلة وتفسیره الماء المالح ومنه إلى تنودادان مرحلة لى أمان إومن هناك ...مرحلة
وهذا كله بلاد سرطة قبیل صنهاجة ومنه إلى تونین أن وجلید أجراوا مرحلة لى إومنها ...

تفسیره أبار الأمیر مرحلة ومنه إلى أمان یسیدان تفسیره ماء النعام ومنه إلى أجران ووشان 
ذكر ،)3(أي فدان الذیب إلى أمرغاد آخر بساتین سجلماسة ومنها إلى سجلماسة ستة أمیال

بینما إختلف أبو الفداء عنه حیث قدر )4(بینهما بخمسة أیامصاحب الإستبصار المسافة 
.)5(المسافة بین سجلماسة ودرعة بأربعة أیام

:     طریق سجلماسة فاس-3
تقدر المسافة بین فاس وسجلماسة بثمانیة مراحل وهي المسافة المقطوعة بین یوم ولیلة حیث 

وتقدر المسافة بینهما بمرحلة ویمر بمدینة )6(هذا الطریق یبدأ من مدینة فاس ثم صفراوى
.)7(الأصنام

.155، ص السابقالمصدر : البكري: وهي مكان في درعة ، أنظر: تیموتین- 1
لونه سكان سجلماسة في عمل هوعبارة عن أشجار أوراقه كبیرة  یستعمهذه المدینة سمیت نسبة إلى شجر : تامجاثت- 2

156، ص السابقالمصدر : كريبال: ، أنظرأنیتهم
.156، ص المصدر السابق: البكري-3

.193، الإستبصار: مؤلف مجهول- 4
، بدون طبعة ، بدون ، دار صادر، بیروتتقویم البلدان: ي الفداءبمحمد بن عمر المعروف بأعماد الدین إسماعیل بن -5

.137سنة ، ص 
هي مدینة صغیرة منحصرة فیها الأسواق الكثیرة وسكانها فلاحون وزروعهم متنوعة وكثیرة ولهم جمل المواشي : صفراوى-6

ود منه المیاه ، أنظر زروعهم وهي مكان تستریح فیه القوافل ووتتز عذبة یستعملونها للشرب وفي سقيویوجد بها میاه
صور وفیها أشجار اللوز تحمله معها القوافل إلى فاس وهي ؛ وهي مدینة قدیمة یوجد فیها ال76المغرب، ص: الإدریسي
.193، صالإستبصار: مؤلف مجهول: رعیدة بكثیر عن فاس، أنظلیست بب

إقلیم الأصنام بالأندلس من أعمال شذونة وفیه حصن یعرف : " م بالأندلس، وصفة الحمیري بقولههو إقلی: الأصنام-7
إجتاب الأوائل منها الماء إلى جزیرة قادس في خرز الصخر المجوف أنثى وذكر بطبیل في أسفله عین غزیرة الماء عذبة 

.263المصدر السابق: الحمیري: ، أنظر"وا إلى موضع المنخفضة و السباخ وسقوا به الجبال فإذا صار 
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مسیرة یوم ولیلة ثم )1(بمرحلة ثم إلى المزي بمسافة یوم ولیلة وهو بلد مكلاتة ثم تاسمغرت
ن هذه البلدة یدخل إلى إقلیم سجلماسة بثلاث مراحل ملى أمغاك بمسافة  مرحلة و إیصل 

.)2(الطریق في وسط أنهار حتى یصل إلى سجلماسةویمر هذا 
الطریق بین مدینة فاس وسجلماسة فهو یبدأ بفاس ویصل ویذكر صاحب الإستبصار

صفراوى حیث تقدر تقدر المسافة بینهما مدة یوما ولیلة بالسیر المعتاد ومنها إلى ـ)3(إلى
ثم )5(ومنه إلى مطماطة أمسكور)4(تاسمغرت على نفس المسافة ثم یصل إلى مغیلة ألقاط

.)6(تدخل إلى مدینة سجلماسة
ویعتبر الطریق الذي وصفه البكري لنا له دور رئیسي في ربط سجلماسة بفاس فهو 

.)7(بالمیاه والتي تساعد القافلة على المرور من هذا الطریقيءطریقا مباشر وهو مل
، ووصف البكري طریق )8(مرحلة13ة بوسجلماسقدر ابن حوقل المسافة بین فاس

وطریق آخر من سجلماسة إلى مدینة فاس ذكرها " :آخر یربط بین المدینتین وهوطریق 
محمد

)9(جبل موت لا عمارة حولهمن مدینة سجلماسة إلى موضع  یقال  له  أربود بن یوسف 

.193الإستبصار ، ص : مجهول: ه قرى كثیرة وعمائر متصلة ، أنظرهو بلد خصب فی: تاسمغرت-1
.147المصدر السابق ، ص :البكري- 2
.193، ص الإستبصار: مؤلف مجهول- 3
حمله معها القوافل ، ویوجد في هذا المكان التین المجفف الذي تحصن كبیر له سوق وجامع وبه میاههو: طمغیلة ألقا- 4

193، ص الإستبصار: مؤلف مجهول: نحو فاس ،أنظر
الحمیري : نهر ملویة وهي مدینة كثیرة الزرع، أنظرهي مدینة بالقرب من مدینة فاس بالمغرب على :مطماطة أمسكور- 5

لأبقار والأغنام  ، وزروع هه المدینة تسقى من نهر ملویة و تحتوي على الجامع والأسواق وفیها ا830، صالمصدر السابق
.147، صالمصدر السابق: أنطر البكري

.193، ص الإستبصار: مؤلف مجهول- 6
.361، صالمرجع السابق: حسن حافظى علوي- 7
.90، ص صورة الأرض: ابن حوقل- 8
.147، ص المصدر السابق: البكري-9
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إلى بلاد زناتةهنحو ... مرحلة ... مرحلة ومنه إلى موضع یقال له الإحساء )1(منه إلى حمة
زناتة

مرحلة ومنه إلى مطماط ...)3(منه إلى جبل درنو ...)2(مرحلة ومنه إلى حصن برارة
... مرحلة ومنه إلى مغیلة ... )4(مرحلة ومنه إلى موضع یقال له سوق لمیس... أمسكور 

وحسب ترام على نهر سبوا مرحلة إلى فاس، مرحلة وتسیر منها جبال شامخة إلى مغیلة لا 
.)5(عشرة مراحلوصف البكري هذا الطریق تقدر مسافته ب

ومنها إلى " :فته بقولهامسبوصف الإدریسي الطریق بین فاس وسجلماسة كذلك 
إلى تادلة إلى داي إلى )7(مرحلة والطریق على صفراوى إلى قلعة مهدي19)6(سجلماسة

وهذا الطریق الذي )8(سجلماسةشعب الصفا ویشق الجبل الكبیر إلى جنوبه ومن هناك إلى 

ا كان هن مائهي قلعة بجزیرة صقلیة وهي قریبة من البحر علیه مرسى محصن وسمیت هذه القلعة بإسم حمة لأ: حمة-1
.314، ص المصدر السابق: الحمیري: ر، أنظجرف قریب منهایخرج ساخن من

رة الأغنام هو حصن تسكنه السكان ویحتوي على سوق ومسجد وفیه جدول من الماء و یوجد فیه بكث: حصن برارة-2
.147المصدر السابق، ص : البكري: رأصلهم من فارس، أنظ

، وهو جبل 147المصدر السابق، ص: البكري، أنظر وطهو جبل ملئ بالأشجار ومنها أشجار الأرز والبل: جبل درن-3
المصدر : الحمیري: رأنظ،توجد فیه كذلك العدید من الفواكهبالمغرب یعرف بسسقنقور وهو جبل عظیم في الصحراء و 

365السابق، ص
المصدر: البكري: أنظریة،هو سوق وفیه مسجد یوجد فیه المیاه وهذا السوق یملكه مدین بن موسى العب: سوق لمیس-4

.147، ص السابق
.147، صالمصدر السابق: البكري-5
.76، ص المغرب: الإدریسي-6
هي عبارة عن حصن، مبنیة فوق جبل شامخ وتوجد فیها الأسواق والمزارع ویسكن هذا الحصن مجموعة : قلعة مهدي-7

، أنظرموسى وبني مروىاالله وبني من القبائل وهي زناتة من بني سمجون، وبني عجلان بني تاكسدت وبني عبد 
.76، ص المغرب:الإدریسي

.76المغرب ، ص : الإدریسي-8
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واختلف )2(مرحلة13قدر الحمیري هذا الطریق بو )1(وصفه الإدریسي هو أطول طریق
. )3(عنهما أبو الفداء وقدر مسافته بعشرة أیام

: طریق سجلماسة القیروان-4
المختلفة البضائع بتدخلها القوافل التجاریة المحملة ، القیروان مدینة مشهورة في المغرب

وارتبطت مع سجلماسة وطیدةوذلك من سائر بلاد المغرب وبلاد السودان وكانت لها علاقة
ویمتد الطریق بین المدینتین على كانت تعبره القوافل المتجهة نحوها الذي عبر المسلك 

، حیث أشار نواحي قسطیلیهنحو )4(متجه نحو نفزاوةمسیرة شهرین ویبدأ من سجلماسة
.)5(مرحلة 120مسافته ب درإلى وجود طریق آخر كذلك وتقالأصطخري

:سجلماسة تیهرتطریق-5
وهي )6(ارتبطت مدینة سجلماسة بمدینة تیهرت عبر طریق ویبدأ هذا الطریق من أوزكا

وحسب تقدیر هذا )7(من تیهرت ویتجه نحو سجلماسة سبع مراحلوهي على ثلاث مراحل 
مراحل وهناك طریق 10القول فإن الطریق الذي یربط سجلماسة مع تیهررت مسافته تقدر ب

تیهرت كذلك وارتبطت )8(آخر یخرج من سجلماسة متجها نحو تیهرت ومنه إلى القیروان

.55، ص السابقالمرجع: بان علي محمد البیاتي-1
.668، ص المصدر السابق: الحمیري-2
. 123، ص المصدر السابق: أبو الفداء-3
ابس تقدر بثلاث ق، وكذلك المسافة بینها وبین وتقدر المسافة بینهما بستة أیامهي مدینة تجاور مدینة القیروان: نفزاوة-4

، هي مدینة مبنیة على نهر یوجد فیه النخیل والثمار وتحتوي هذه المدینة على ومنها یكون الإتجاه نحو قسطیلیه،مراحل
تشرب منها المارة یرة فیها عین عذبة هي في وسط الطریق الذي یمر من توزر إلى مدینة نفزاوة هناك جزیرة صغالأسواق و 

ملحا ولا یستطیع الشراب فكانو یمزجون الماء الملح مع السكر أو العسل لكي الماءملوحة ویرجع ولكن في الصیف تزداد
.882، ص المصدر السابق:الحمیري: تخف ملوحته ویصبح صالحا للشرب ،أنظر

.69، ص المصدر السابق: ريخالأصط-5
، مدینة بالمغرب وهي في أول الصحراء ومنها إلى سجلماسة ثلاثة أي أوزكيتكتب بالألف المقصورة و ألف المد : أوزكا-6

.45، ص المصدر السابق: الحمیري: ر، أنظبعة أیام وهي لیست بكبیرةعشر یوم ومنها إلى نول لمطة س
.140، ص السابقالمرجع : ؛ العیفة شنایت149،150، صالمصدر السابق: الیعقوبي- 7
.98، ص المرجع السابق: وفاء یعقوب جبریل برناوي-8
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بسجلماسة من خلال الطریق الذي تخرج منه القوافل من تیهرت نحو فاس ووصولا إلى 
.)1(سجلماسة 

: طریق سجلماسة تلمسان -5
اتصلت مدینة سجلماسة بمدینة تلمسان عبر طریق والتي كانت تمر منه القوافل 

ومن تلمسان إلى " :ذي وصفه لنا البكري من خلال قولهالتجاریة وذلك حسب الطریق ال
... ومنها إلى مدینة وجدة ثلاث مراحل فمن تلمسان إلى الحمة قریة تسمى بالشهبا)2(وجدة

تافرجنیت وهي على ساحل جراوة وعلى مدینة وجدة المارة وعلى مغربة من تابحیرت مدینة
منها إلى سجلماسة والصادرة من بلاد المشرق إلى سجلماسة وغیرها من بلاد المغرب طریق

نها إلى رج من وجدة إلى صاع وهي قریة ذات نهر وثمار ومزارع و منها إلى تامللت ومخت
إلى مسلى و منه إلى دار الأمیر ومنها)3(جبل بني یرنییان ومنه إلى قیر ومنه إلى الإحساء

.)4(من الأمیر إلى سجلماسة و الأمیر 

المدینتین، ویبدأ هذا الطریق بتلمسان مرورا بفاس ثم إلى بینذكر الإدریسي طریق آخر
ثم تصل القوافل إلى درعة ومنها تدخل صفراوى ومن صفراوى إلى تادلة ومنها إلى أغمات

.)5(إلى مدینة سجلماسة 
ي تسلكه القوافل أیضا فهو من تلمسان إلى تارو بمرحلة ومنها إلى لذالطریق الآخر ا

مرحلة حتى )1(ثم إلى أغمات بمرحلة ثم یمر بصدراتبمسافة یوم كامل ومنجبل تامدیت

.32، ص المرجع السابق: فاطمة بلهواري-1
هي عبارة عن مدینتان وهما وجدة ومد وجدة والإثنین یسمون بالوجدات وهذه المدینة كانت مقصد للتجار :وجدة- 2

أنظروالفواكه،المدینة بعذوبة الهواء ویتوفر فیها مختلف الأشجارتمتاز هذه ،افل لتوفرها على الأسواق والمیاهوالقو 
.87المصدر السابق، ص: البكري

.22، ص المصدر السابق: الحمیريهي مدینة صعیرة ویوجد بها أسواق ، أنظر:الإحساء- 3
.88، 87، ص المصدر السابق: البكري- 4
.81المغرب ، ص: الإدریسي-5
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حیث تستغرق مدة الرحلة یوم كامل ثم إلى )3(مرحلة ومنها إلى فتات)2(تصل إلى جبل تیوي
مرحلة وثم إلى      )4(تمسنانشعب الصفا لمدة یومان ومنه إلى تادلى مرحلة ویصل إلى قریة 

، وهذا الطریق لا تسلكه القوافل إلا دینة سجلماسة على بعد ثلاث مراحلل في مخمرحلة لید
بین مدینة " :أیام حیث قال10المسافة بین المدینتین بقدر أبي الفداء ، )5(نادرا

.)8("أیام10وسجلماسة وتلمسان ب )7(سبتة)6(مراكش
:طریق سجلماسة نول لمطة -6

مدینة سجلماسة خرج من نول لمطة نحوالتي ت: قدر المسافة التي تسلكها القوافلوت
وبینها بین سجلماسة : " الحمیري بقولهمسافة التي  ذكرها ، وهي نفس ال)9(مرحلة13بمسافة 

.82المغرب ، ص : الإدریسي: قوم من البربر، أنظرهي أرض : اتصدر -1
المغرب  : الإدریسي: ، أنظرة عین بها ماء تسمى خرارة، وفي هذه المدینهو جبل في أسفله مدینة خراب: يجبل تیو -2

.85ص 
.82المغرب ، ص : الإدریسي: هو بئر في وسط الصحراء ، أنظر: فتات-3
وهو إقلیم في المغرب سكنه الحسن بن علي بن یحي الصنهاجي الذي كان في المهدیة مدة ثمانیة : أي تمسنا: تمسنان-1

ه566وتوفي بهذا الإقلیم ذلك سنة وذلك عند انتقاله إلى بلاد المغرب مع أهله ،نت تحت إمرة الموحدینسنین وكا
.204المصدر السابق ، ص الحمیري، :أنظر

.82، ص المغرب: الإدریسي-5
م ، كما بنى علیها 1062–ه 454، أسسها یوسف بن تاشفین وذلك سنة هي مدینة في المغرب الأقصى: مراكش-6

ة بصناعة الجلد والصباغة مسجده المعروف باسم جامع یوسف وكانت عاصمة المرابطین والموحدین وتشتهر هذه المدین
الإختیار في معیار : سان الدین أبن الخطیب السلمانيل:رارع الزیتون ووحات النحیل، أنظوالمنتوجات وفیها مز والنحاس

م2002ه،1423، قافة الدینیة، الطاهر، بدون طبعة، مكتبة الثذكر المعاهد والدیار، تحقیق ودراسة محمد كمال شبانة
.161ص 

، حیث كانت خاضعة للحكم الروماني في القدیمالأبیض المتوسط وكانت هذه المدینةهي مدینة تطل على البحر: سبتة-7
بن الورديا: ر، أنظمدینة سبتة من أهم المراكز الحربیة في عهد المرابطین وأقام فیها یوسف بن تاشفین مدة من الزمن

.58، صالمصدر السابق
.122، صالمصدر السابق: أبي الفداء8-

.59، صالمغرب: الأدریسي-9
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ومن سجلماسة إلى لمطة: "ل ذكر المسافة وذلك من خلال قولهابن حوقو )1("مرحلة 13
.)2("معدن الدرق اللمطیة عشررون یوما

: طریق سجلماسة أغمات-7
ووصف البكري ،)3(بثمابیة مراحلوتكون المسافة من أغمات نحو مدینة سجلماسة 

ومن : " نحو أغماتةتخرج من سجلماسة متجهذي تسلكه القوافل التجاریة والتيالالطریق 
ومن ...سجلماسة إلى تیحمامیین یومان ومن تیحمامیین معدن للنحاس إلى وادي درعة یومان

وادي درعة إلى موضع یقال له إذامست ومنه إلى ورزاوات یومان وهو بلد هسكوررة وتمشي 
ومن هناك مسافة یوم إلى ...)4(إلى منازل قبیل یقال له هزررجةفي بلد هسكورة أربعة أیام

.)5("أغمات 
:نحو المدن الشمالیةصادرات مدینة سجلماسة_ 2

تمثلت صادرات مدینة سجلماسة والتي كانت تصدرها نحو المدن الشمالیة، واشتهرت 
كماعرفت بمنتوج الحناء الذي ، )7(ي كانت تصدره نحو المغرب الأقصىذال)6(بإنتاج القطن

وكانت مزارع الحناء في درعة )8(الذي كان فیها ویأخذونه التجار معهم نحو بلاد المغرب

.59، ص ابقالمصدر الس: الحمیري-1
.90، صصورة الأرض: ابن حوقل-2
.90، صصورة الأرض: ؛ ابن حوقل62المغرب، ص: الإدریسي-3
من الیاقوت وله جودة هي مدینة بها جبل یسمى على إسمها بجبل هزرجة ، وهذا الجبل فیه أنواع  مختلفة: هزرجة-4

.153البكري ،المصدر السابق ، ص: روحسن اللون، أنظ
.152،153، ص المصدر السابق: البكري-5
.475، صالمصدر السابق: الحمیري-6
.75رجع السابق ، صمال: بان علي محمد البیاتي-7
.199، صرالإستبصا: مؤلف مجهول-8
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ومنها نحو المدن الشمالیة الأخرى )1(به نحو سجلماسةیقطفون ثماره ویتجهزون االذین كانو 
اء یكبر فیها حتى ونبات الحن" :وذكر الإدریسي المنتوج بقوله )2(التي لا تملك هذا المنتوج

، )3("ومنها یؤخذ بذرة ویتجهز به إلى كل الجهات ن في قوام شجر یصعدون إلیه و یك
وأشار )4(التمرأنواعأجودشتهرت مدینة سجلماسة بمنتوج التمر الذي كان عندها وهو مناو 

)5("لا یشبه بعضها بعضا وفیها الرطب المسمى بالبرني وبها أنواع م:" وأشار إلیه الحمیري 

، أما الحموي ذكر أن تمر هذه المدینة یحتوي على المنورة والبرني هو تمر المدینة )5("
وحتى )8(التي كانت تصدرها المدینة نحو بلاد المغرب)7(، إضافة إلى الكراویة)6(صنفا16

.)9(وحتى الكمون
وتمیزت مدینة )10(كانت القوافل التجاریة تحمل نبات الكمون معها نحو بلاد المغرب

التي كانوا یبدعون فیها نساءهم ثم یقومون بتصدیره نحو أقالیم سجلماسة بصناعة الصوف 
و كانت تصدر )1(وأحیانا أكثر)11(المغرب حیث كان یباع بقیمة خمسة وثلاثین دینار

.474، صالسابقالمصدر: الحمیري-1
.75المرجع السابق ، ص: البیاتيبان علي محمد-2
.39المغرب ، ص: الإدریسي-3

.75المرجع السابق ، ص: بان علي محمد البیاني- 4
.475المصدر السابق ، ص: الحمیري- 5
.192، ص3، الجزء المصدر السابق: الحموي-6
هو نبات حار یابس ویطرد الریح ویخففه وینفع الخفقان ویقتل الدیدان ، وهو نبات حولي من فاصلة الخیمیات  : الكراویة-7

، ویتواجد معروفة، والجزء الطبي منه المستعمل هو الثمرة التي لها طعم حاد رائحةلى جوانب الطرقینمو في الحقول وع
یران ومنغولیا، أنظفي مناطق الحوض البحر الأبیض ٕ .339، ص، المصدر السابقورديابن ال: رالمتوسط وا

.75، ص المرجع السابق: بان علي محمد البیاني- 8
، یستعمل في تضمید الجروح ویصفي الوجه عند الغسل بمائه ویستخدم في هو نبات حار یابس، بذوره منبهة: الكمون9-

.339المصدر السابق ، ص: ابن الوردي: لهضم والمغص، أنظرصناعة العطور وحالة عسر ا
.475المصدر السابق ، ص: الحمیري - 10
، وهو عبارة عن نقد ذهبي مدور واختلفت موازینه وجودته وقیمته ونسبة هو لفظ فارسي معرب وجمعه دنانیر:دینار-11

محمد عمارة: رمكان ضربه وأسماء ضاربیه، أنظالذهب فیه باختلاف الزمان والمكان وتعددت أسماءه وذلك حسب
.225، صالمرجع السابق
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لمصر الأزر المصنوعة في سجلماسة والتي تفوق في جودتها القصب الذي كان یصنع في 
وذلك من )3(التي تصدر القمح والشعیر الذي كان یزرع فیهاوكانت من بین المدن)2(مصر

ویزرع بأرض سجلماسة عاما ویحصد من تلك الزریعة ثلاثة أعوام لأنه " :خلال قول البكري
بلد مفرط الحر شدید الفیظ فإذا  یبس زرعهم تناثر منه تلك الشقوق فإذا كان في العام الثاني 

وعلى الرغم من المشاق الذین كانوا یتعرضون لها إلا )4("حرث بلا بذر وكذلك في الثالث
ذلك كان التجار یحملون أن القمح كان من أهم الصادرات إلى بلاد المغرب، إضافة إلى 

وكانت ،)5(كان یستخدم في دبغ الجلد الغدامسي في غدامسشجر التاكوت الذيمعهم ثمار
، )6(ت في القیروانأشتهرت هذه المنتوجاالسكر والكمون والأحذیة التي رهذه المدینة تصد

ومن أهم ما كانت تصدره مدینة سجلماسة الذهب التي تحمله معها القوافل التجاریة لمدن 
)8(وآصیلا)7(موانيء المغرب الأقصى إلى أسفيرعن الحاجة عبالفائض صدر المغرب وت

درعة قامت بتصدیر النیلج وبلاد ،)9(وسبتة ونحو بلاد الأندلس والمدن الأوروبیة الأخرى
ومدینة سجلماسة صدرت السكر )10(الذي كان یورع فیها وینقل إلى بلاد السوس والمغرب

والتمور الكروم والقمح  إلى بلاد الأندلس إلى جانب الأعناب التي كانت تجفف وتصبح 

.192، صالسابق، الجزء الثالثالمصدر: الحموي- 1
.149، صالسابقدر المص: البكري- 2
.475، صالمصدر السابق: الحمیري- 3
.149، صالمصدر السابق: البكري- 4
.209، صالمرجع السابق: محمد عیسى الحریري- 5
.277، ص المرجع السابق: محمود إسماعیل- 6
المرجع السابق: حسن الوزان: على شاطئ المحیط الأطلسي، أنظرهي مدینة بنیت من طرف الأفارقة القدماء: آسفي- 7

.147ص،2الجزء
ع في غرب المدینة وجنوبهاهي مدینة في أرض منبسطة ومستویة تحیط بها التلال والمحیط الأطلسي تق: یلاصأ-8

ومدینة أصیلا أول مدن العدوة من " :، ووصفها البكري في قوله67، صقالمرجع الساب: بان علي محمد البیاتي: أنطر
.111السابق ، صالمصدر: البكري: ، أنظر"ب الغرب وهي في سهلة من الأرض جان

.78، ص المرجع السابق: بان علي محمد البیاتي-9
.61، ص المغرب: الإدریسي-10
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والمصبوغات النحاسیة والحدیدیة وأواني )1(ثم ینقل إلى بلاد المغرب الأقصىزبیب 
، وصدرت الخزف إلى فاس ومراكش والملح الذي كان التجار تجلبونه من أولیل )2(لفخارا

.)3(وبعض المنتوجات من أودغست وبلاد السودان
: واردات مدینة سجلماسة - 3

دیرها إلى المدن الشمالیة تصقامت بمدینة سجلماسة لدیها مختلف المنتوجات التي 
الثیاب )4(من قرطبةتستورد سجلماسةإلیها تفتقرتحتاج إلى بعض المواد التيولكنها 

التي تصدره إلى أما السوس تشتهر بقصب السكر)5(والمطرزات القطنیة والحریریة والكتانیة
مجموعة من على سجلماسة تم العثور في موقعو )6(مدینة سجلماسةمنهاالمغرب الأقصى و 

مشرقي ، وقواریر زجاجیة واللؤلؤ الزجاجي وكلها ذات أصل رالحلي منها ما صنع بمص
من إفریقیا الغربیة )9(وأنواع من غلیون التدخین الطیني والعاجي)8(ودمشق)7(غربي الفسفاط

، ص المرجع السابق: إسماعیل؛ محمود. 231بق، صار السالمصد: قدسي؛ الم91، صصورة الأرض: ابن حوقل-1
208.

201، ص الإستبصار: ولمؤلف مجه.89، صقبالمرجع السا: لو ؛ مؤلف مجه231المصدر السابق، ص : المقدسي-2
.103،104المرجع السابق ، ص : العربي الرباطي-3
ابن الوردي: رقرطبة، أنظد ن أهم معالمها مسجهي مدینة في الأندلس وكانت مستقر للخلافة الأمویة بها وم: قرطبة-4

.86المصدر السابق ، ص 
.77، ص المرجع السابق: لي محمد البیاتيبان ع-5

.39، ص المغرب: ؛ الإدریسي161المصدر السابق، ص : البكري- 6
ى ، وهي  مدینة من مدن مصر تحتوي علبن العاص الذي بنى مكانها مدینةبمعنى الخیمة نسبة لخیمة عمر: الفسفاط-7

المصدر السابق : إبن الوردي: ربنى فیها مسجد بعد فتح مصر، أنظ، وعمر بن العاص  الأسواق والمساجد وكل المرافقق
.86ص 

عماد الدین محمود بن محمد بن : مال یحدها جبل یعرف بجبل قایسون، أنظرهي مدینة في  الشام ومن الش: دمشق-8
، دار الطباعة ریتود والبارون ماك كوكین دیسلان، صححه البلدانیم و تق: مر بن شاهنشاه بن أیوب صاحب حماةع

.253، ص1830، السلطانیة، باریس، بدون طبعة
.أنیاب الفیل: العاج -9
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یطالیا وهو عبارة عن عجینة  ٕ الغربیة إضافة إلى الخزف الذي كان یأتي مع تجار الأندلس وا
.)1(التي كانت تحملها القوافلتحمل زخرفة موحدة متكررة على سطح الأواني 

الأسواق في مدینة سجلماسة  -4
، فتكثر فیها حطة تجاریة مطلة على باب السودانبما أن مدینة سجلماسة هي م

جار التي تأتي إلیها من كل ناحیة من المغرب وحتى بلاد السودان فهي مدینة تجمع تال
التي یعرضون فیها سلعهم ) 3(لذلك تكثر فیها الأسواق، التجار لتبادل السلع المختلفة)2(بین

:" واق ولذلك یقول عنها لأبي الفداءومن هنا نجد أن المدینة كانت عامرة بالأس)4(المختلفة
ویقال " :ي هذه الأسواق بقولهویصف إبن الورد)5("بأن مدینة سجلماسة لدیها أسواق جلیلة 

هر هذه الأسواق هو شوكان من أ)6("قطعها یأنه یسیر السائر في أسواقها نصف یوم فلا 
وسوق إبرارة الذي اشتهر بصوفه ، وسوق )7(ابن عقلة التي كانت تجتمع فیها القوافلسوق

. )8(خمیس إضافة إلى سوق درعة وسوق أغمات وسوق رفیس
:العملة السجلماسیة -5

.103،104، ص المرجع السابق: اطيالعربي الرب- 1
.100المرجع السابق، ص :البیاتيمحمد بان علي - 2
دینة ما یعني تمتعها ، وكثرة الأسواق في المنتاج المحلي والبضائع المستوردةفیه الإهو المكان الذي یجتمع : الأسواق-3

دل على النشاط في حیاة الجماعات، بان علي محمد ، وكلما تعددت الأسواق وازداد العرض والتبادل فیهابنشاط تجاري
.94المرجع السابق، ص: یاتيبال

- .100صالمرجع السابق ، : بان علي محمد البیاتي4
.165المصدر السابق ، ص : أبو الفداء- 5
.53المصدر السابق ، ص : ابن الوردي- 6
.5، صالمرجع السابق: رآیت الفقالغني خدیجة البیهي وعبد - 7
.376، ص المرجع السابق: مبارك بوطارن- 8
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أهم محطة تجاریة مسیطرة على تجارة الذهب المحمل إلیها من تعتبر مدینة سجلماسة
لاسیما في عهد )1(بلاد السودان ونحوها، فإن بنو مدرار قاموا بإنشاء دور لصك العملة بها

م 947ه، 336بالدراهم الشاكریة في سنة )2(وسمیتمحمد الفتح المعروف بالشاكر الله 
نموذج عن دنانیر محمد ة وذكر صالح بن قرب)4(ذهبیةوهذه الدنانیر هي عبارة عن دنانیر )3(

في ، أما تاریخ صنعها غرام4.15مم ووزنها یتمثل في 20ا حیث یبلع طولهمحمد بن الفتح ،
غم 61م بوزن 151ه، 340ضربها الشاكر الله في سنة ي،أما الدراهم الت)5(ه 336سنة 

عقبة بالأردن على كنز به بمدینة ال1992، كما تم العثور في سنة )6(30أو 10والقطر 
ه عندما كانت 4دینار ضرب بسجلماسة سكت حوالي القرن 29هبیا منها ذدینار32

واستخدمت في الأندلس من قبل الخلیفة الناصر عندما دفع .)7(لفاطمیینسجلماسة تابعة ل
أثمان مواد بناء قصره بالدنانیر السجلماسیة حیث دفع على كل رخامة صغیرة ثلاث دنانیر

، والدول الأخرى التي كانت تضرب عملتها في )8(سجلماسةنیة دنانیرعلى كل ساریة ثماو 
منها المرابطین الذین صكوا و )9(سجلماسة وشكلت مركز لصك العملات الدول الأخرى

یة موجودة طعملة مراب77نقودهم بسجلماسة تحت إسم أبو بكر وحتى بعد وفاته ومن بینها 

.115، ص المرجع السابق: بان علي محمد البیاتي-1
.90، صالمرجع السابق: العربي الرباطي-2
.174، صالسابق، الجزءالمصدر: ابن خلدون-3
.90، ص المرجع السابق: العربي الرباطي-4
المؤسسة الوطنیة للفنون ، طبع بالمسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد: صالح بن قربة-5

.483، 437ص ،2011، الجزائر، بدون طبعة، رللنش، موفمالمطبعیة
.116، ص المرجع السابق: بان علي محمد البیاتي-6
.91المرجع السابق ، ص : يالعربي الرباط-7
.116، ص المرجع السابق: محمد البیاتيبان علي -8
. 2، ص المرجع السابق: حسن تاوشیخت-9
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وأقدم عملة )2(السجلماسیة)1(دینار إلى السكة31ینتمي حوالي بالمكتبة الوطنیة بباریس 
عمر اللمتوني التي ضربت سنة مرابطیة عثر علیها هي نقود من عهد الأمیر أبي بكر بن 

م في سجلماسة وكانت هذه العملة دینار مرابطي وضع علیه إسم الخلیفة 1085،ه450
فیعهد أبي بكر بن وهناك نماذج عن العملة المرابطیة أشار إلیها صالح بن قربة)3(العباسي
وذلك سنة غرام 4.10مم ووزنها 23، وقطرها هذه العملة في سجلماسةضربتعمر 
ومن هذه الدنانیر منها یمتلكها )5(بسجلماسةعملته،ب یوسف بن تاشفینوضر )4(ه450

مدینة سجلماسة وتحمل تواریخ متنوعة تقع ما من ضرب وجمیعهاقطعة 52متحف عنابة 
وبلغت درجة نقاوة الذهب ستة وتسعین في المائة ، م1091ه، 486-م1091ه، 484بین 

ر إبراهیم بن أبي في دنانیر أبي بكر بن عمر وخمسة وتسعین في المائة في دنانی
.)7(والتي ضربت في سجلماسة)6(بكر

: بین المدن الجنوبیةسجلماسة همزة وصل_ ثانیا

:علاقات التجاریة مع بلاد السودانال-1

من بین الناس بطابع جدید ینقش فیه صور أو كلمات مقلوبة وهي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها: السكة-1
ویضرب بها على الدینار أو الدرهم ، فتخرج رسوم تلك النقوش علیها ظاهرة ، ولفظ السكة كان إسما للطابع وهي الحدیدة 

مقدمة ابن :خلدونعبد الرحمان ابن:اهم، أنظرالمتخذة لذلك ثم نقل على إثرها وهي النقوش المائلة على الدنانیر و الدر 
. 203، ص 9، الجزء2006خلدون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

.2، ص المرجع السابق:حسن تاوشیخت - 2
.117، ص المرجع السابق: بان علي محمد البیاتي- 3
.535، ص المرجع السابق: صالح بن قربة- 4
.227، ص المرجع السابق:حسن علي حسن-5

.545،546، ص المرجع السابق: بن قربةصالح - 6
.101،ص 04أنظر الملحق رقم -7
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لى  ٕ اعتبرت مدینة سجلماسة وبلاد السودان من أهم الروابط خلال العصر الوسیط، وا
)1(جانب هذا فكان یفصل بین بلاد السودان وبلاد المغرب سلاسل جبلیة تتخللها المجابات 

لى بلاد السودان كانت تتزود إیوضح الإدریسي في هذا أن القوافل التجاریة قبل رحیلها و 
.)2(هذه المجاباتك بالماء لسلو 

لا أنها لم تشكل عائق في إعرفت تجارة سجلماسة مع بلاد السودان بعض الصعوبات 
بین المغرب وبلاد " :هذا ما یوضحه ابن حوقل في قولهاستكمال ممارسة النشاط التجاري، و 

رة المراعي لا تسلك إلا في الشتاء عذقطعة قلیلة المیاه متتبراري مووزمفاالسودان من 
)3(."دراوالصروداتصل السفر دائم الو وسالكها في حینه م

فعرفت أیضاعرفت مدینة سجلماسة حركة تجاریة من خلال ازدهار نشاطها التجاري،
بالإضافة إلى وقوع مركزها التجاري من ، بلاد السودان من أجل التجارةمن هجرة الناس إلیها

)4(.مفترق الطرق التجاریة

تمثلت علاقاتها التجاریة مع بلاد السودان في ازدهار ورقي نشاطها الإقتصادي، كونها أهم 
القوافل وبقاء التجار قبل رحیلهم بل كانت ، فلم تكن مجرد محطة لإستراحة)5(محطة تجاریة 

كانت مركزا رئیسیا في توفیر سلع المبادلات والوسائل الضروریة في مواصلة العمل 
)6(.التجاري

ومن بین العلاقات السائدة في المجال التجاري بین بلاد المغرب بصفة عامة 
امتة والتي سبق وتكلمنا ة الصّ وسجلماسة بصفة خاصة مع بلاد السودان فیما یسمى بالتجار 

.106، ص المرجع السابق: اء یعقوب جبریل برناويفو - 1
.20، صنزهة المشتاق: الإدریسي-2

.100، ص صورة الأرض: ابن حوقل- 3
.161، صالمرجع السابق: الحبیب الجنحاني- 4
.106المرجع السابق، ص:وفاء یعقوب جبریل برناوي- 5
.104، صالمرجع السابق: يالعربي الرباط- 6
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المغرب وتجار السودان، والتي تقوم )2(ربین تجاقلنا بأنها تتم و )1(عنها في الفصل السابق
، وعرفت أیضا بضرب الطبول ة بین الذهب وسلع أخرى مثل الملحعلى أساس مبدأ المقایض

وتوجد هذه التجارة في بلاد التبر بینها وبین سجلماسة ،نتهاءهااوعند عند بدایة العملیة 
)3(.مسافة ثلاثة أشهر یمشي إلیها التجار بتعب شدید لشدة الحر فیها

)5(ومقصدا للوارد والصادر)4(لعبت سجلماسة دور المیناء الصحراوي للقوافل التجاریة

وكذلك محطة للتوقف وتبادل مختلف السلع في أسواقها بالإضافة إلى كونها مدینة عبور 
نحو الصحراء لجلب الذهب فأصبحت بذلك نقطة وصل للتجارة الصحراویة ومحطة رئیسیة 

، إلى جانب ذلك تنوعت المسالك التي كانت تربط بین )6(لرحیل القوافل نحو بلاد السودان
بالإضافة ر،فتمثلت بذلك باب لمعدن التب،والمراكز التجاریة نحو بلاد السودانسجلماسة

لدین،منها مدینة درعة التي كانت عبارة عن مركز بالمراكز التجاریة بین الإلى تعدد و تنوع 
من الذي كان یتجهز)7(في مدینة سجلماسة، وكذلك ملاحة تغزة التي اشتهرت بملحها

من سافر إلیها بثلاثین یرجع فلأمتعة والأثقال فتباع في غانا بالتبر، سجلماسة إلى غانا، با
نها ویعود سبب ذلك إلى اواشتهرت سجلماسة بثراء سك،)8(منها بثلاثة أحمال أو حملین

.)9(یرة من ونقارةخالتجارة الذهب مع غانا والذي كانت به هذه الأ

.55، 54ظر التجارة الصامتة، صأن- 1
.19، ص المصدر السابق: القزویني- 2
.19المصدر السابق، ص : القزویني- 3
92المرجع السابق، ص : العربي الرباطي- 4
.273المرجع السابق، ص : حسن علي حسن- 5
.92المرجع السابق، ص : العربي الرباطي- 6
.106المرجع السابق، ص: وفاء جبریل یعقوب البرناوي- 7
.99ص ،5الجزء ،المصدر السابق: الناصري- 8
.131المرجع السابق، ص: بوفیل-9
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لى جانب هذا اشتهرت مدینة سجلماسةو  ٕ أیضا بإنتاج التمر والذي كان یشكل مادة ا
إضافة إلى طریق ،)1(رائجة في بلاد السودانرئیسیة في تموین القوافل وسلعة تبادل

)2(.سجلماسة الذي أعتبر أهم طریق مع بلاد السودان وسمي بطریق الذهب

: المسالك التجاریة مع بلاد السودان_2
:طریق سجلماسة غانا-1

عبر تامدلت وأودغست في الفصل السابق المتعلق اانغلقد تكلمنا عن طریق سجلماسة 
. )3(بالطرق التجاریة الصحراویة، وذكرنا أنه من أشهر الطرق التي عرفها العصر الوسیط

اه بطریق الأبار وهذا راجع ، والذي سمهذا الطریق وأعطى لنا وصفا دقیقاذكر البكري 
ومن مدینة :" یقولو خاصة تلك التي حفرها عبد الرحمان بن حبیبفیه الأبار)4(لكثرة

یر فیها الإبل إلا ومنه إلى شعب لا س... سجلماسة إلى تامدلت إلى بئر الجمالین مرحلة 
، أبار إلى ماء یسمى تندفس...لاثة أیام ، ثم تسیر في جبل یسمى أزرو ثمتتابعة مرحلة

ر وتدفن ثم تسیر منها ثلاثة أیام إلى بئر كبیر یقال له یحفرها المسافرون فلا تلبث أن تنها
ثم إلى بئر یقال لها ویطونان ... تازقي ثم إلى بئر أنبطها عبد الرحمان بن حبیب مرحلة 

وأصعب موضع ثم تمشي في مجابة جبال معترضة لاماء فیها، ...وهي كبیرة ثلاث مراحل 

.370المرجع السابق، ص : حافظى علوي-1
، مجلة المؤرخ المصري، دراسات وبحوث تجارة الذهب مع السودانمدینة سجلماسة ودورها في: محمد بركات البیلي-2

.76، ص1989، 2تارخیة ، القاهرة ، العدد 
.102، ص 05رقم : أنظر الخریطة- 3
156المصدر السابق، ص : البكري- 4
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وبهذا الماء تجتمع جمیع طرق ...انزمین إلى موضع یقال له و ...بطریق أودغست أربعة أیام 
)1("إلى أودغست...بلاد السودان وهو موضع مخوف تغیر فیه لمطة وجزولة على الرفاق 

السودان تصل إلى هذا كانت القوافل بعد خروجها من سجلماسة نحو بلادبالإضافة إلى 
على نحو )2(تقع هذه الأخیرة بقرب من مدینة إیجليأول محطة تجاریة وهي مدینة تامدلت

ستغلال ملاحة تانتال والتي اوأعتبر هذا الطریق من أنشط وأهم الطرق في )3(ستة مراحل
على هذا الطریق عبر ذ كانت القوافل التجاریة تسیرإ)4(فیما بعد بإسم تغزةفأصبحت تعر 
وذكر الناصري )5(اتغزة ومنها إلى غانتخرج من سجلماسة وبعد شهرین تصل و ، هذا الملاحة

في هذا الصدد أن تجار المغرب كانوا یجتمعون في سجلماسة ثم یسیرون بقوافلهم نحو غانة 
)6(.إیابامن غانا إلى سجلماسة نحو شهر ونصف في مسیرة قدرها ثلاثة أشهر ذهابا و 

رة إلا بقوم عامویوضح البكري المسافة بین سجلماسة وغانا مسیرة شهرین في صحراء 
.)7("ولا تطمأن بهم منزل وهم مسوفة من صنهاجةنینغضا

، فملح تغزة كان عبارة عن ألواح یحمل انتال أكثر أهمیة من ملاحة أولیلكانت مملحة ت
كبیر الذي لعبته في هذا من خلال الدور الوالتي تكلم عنها البكري،)8(الجمل منها لوحین

ه وبین الصحراء معدن الملح على یومین من المجابة الكبرى وبینومن غرائب تلك "الطریق 

.156،158، ص المصدر السابق: البكري- 1
مدینة كبیرة سهلیة بغربیها بهر كبیر حار من القبلة إلى الجنوب علیه بساتین كثیرة متصلة ، كثیرة الفواكه : إیجلي-2

.162المصدر السابق، ص : البكري: رذه المدینة افتتحها عقبة بن نافع، أنظوالخیر، بها مسجد جامع وأسواق وفنادق، وه
.213، ص رالإستبصا: مؤلف مجهول- 3
.96جع السابق، صر الم: ي الرباطيالعرب- 4
.149، ص المصدر السابق: البكري- 5
.99،ص5الجزءالمصدر السابق،: الناصري- 6
.149المصدر السابق، ص : البكري- 7
386.، ص المرجع السابق: حافظى علوي- 8



الصحراویةھمزة وصل بین المدنسجلماسة :          الفصل الثالث

83

یسمى هذا المعدن تنتال وعلیه حصن مبني بحجارة من و ...سجلماسة مسیرة عشرین یوما
)1(."من الملح كالملح وكذلك بیوته وغرفه كل ذل

)2(: اجعبر وادي درعة ووادي تر ةطریق سجلماسة غان_2

وبعدها یصل إلى المناطق الواقعة )3(بواد درعةیمر هذا الطریق بعد خروجه من سجلماسة 
ومنها إلى ) الساقیة الحمراء(ا جتر يفیقطع وادالواقعة إلى الجنوب من مدینة نول لمطة 

مسة مراحل فنجد الماء خومن واد درعة " وأعطى لنا البكري وصف لهذا الطریق )4(اغان
وفي الشرق ...المجابة على البیر المسماة تزامتعلى یومین وثلاثة حتى تصل إلى رأس 

وبین هذه الأبار الثلاثة ...وعلى مقربة منها بیر تسمى نالليمنها بیر تسمى بیر جمالین
فسیره جبل وبلاد الإسلام مسیرة أربعة أیام ومنها إلى جبل یسمى بالبربریة وأدرارات وزالة ت

ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانیة أیام وهي المجابة الكبرى وذلك ،الحدید  مثل ذلك
، لم یكن )5("اجة ومن بني ینتسر إلى مدینة غانة أربعة أیامالماء في بني ینتسر من صنه

لهذا الطریق أهمیة كبیرة كونه لایمر بممالح الصحراء فاستعمل بكثیر في طریق العودة من 
.)6(بلاد السودان

:  طریق سجلماسة أودغست_3
أهم ما یمیز هذا الطریق هو مروره بملاحة تغزة من أجل التزود بالملح ومقایضته 

ویذكر ابن حوقل المسافة بین سجلماسة وأودغست شهران على ،)7(بالتبر مع بلاد السودان

.171المصدر السابق ، ص: كريلبا- 1
.تركا هناك من یكتبها ترجا- 2
.103ص06خریطة رقم : رأنظ- 3
والسودان الغربي في العصر الوسیط، مجلة المناهل، وزارة التبادل التجاري بین المغرب الأقصى : حسن حافظى علوي- 4

.232، ص1990، جانفي 39، العددالشؤون الثقافیة المغرب
.163،164، صالمصدر السابق: البكري- 5
.234، صالسابقالمرجع: حافظى علوي- 6
.142، صالمرجع السابق: شنایتفةیالع- 7
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سمت المغرب فتقع منحرفة محاذاة عن السوس الأقصى كأنها مع سجلماسة مثلت طویل 
)1(.الساقین أقصر أضلاعه من السوس إلى أودغست

تعتبر مدینة أودغست نهایة لصحراء واسعة تبدأ من سجلماسة ویدخل المسافرون 
نحو بلاد التبر فلا فمنها یدخل التجار في المفازات)2(بعدها إلى غانة مسلك معدن التبر

كان سكانها یمارسون تجارة القوافل )3(یمكن الدخول إلیها إلا الإبل المصبرة على العطش
)4(.وهي مستودع للذهب المستورد من السودان وتعید تصدیره نحو سجلماسة

:طریق سجلماسة مالي-4
، كانت تسیر فیه القوافل عبر واخات الطریق في زمن الرحالة ابن بطوطةعرف هذا 

یبدأ هذا الطریق من ، )5(توات واعتبرت هذه الأخیرة أهم محطة متوجهة نحو بلاد السودان
، وكان السفر من مدینة سجلماسة في غرب إفریقیة عن طریق إیوالاتنسجلماسة إلى مالي 

إلى مالي مسیرة شهر فكان أهل مالي نحو ولاتة مسیرة شهرین عبر الصحراء ومن ولاتة
)6(.یحملون تبرهم إلى ولاتة

: بادلات التجاریة مع بلاد السودانالم_3

:صادرات سجلماسة نحو بلاد السودان-1

اعتبرت مدینة سجلماسة أهم محطة تجاریة نحو بلاد السودان حیث تنوعت المبادلات 
ومن المواد التي لعبت دور كبیر في هذه المبادلات ،ووارداتمنالتجاریة بینهم صادرات

.د، العبیبین سجلماسة والسودان، الذهب، الملحیطخلال العصر الوس

.91، صالمصدر السابق: ابن حوقل- 1
.142، صالمرجع السابق:شنایتالعیفة - 2
163، ص5، الجزء المصدر السابق: القلقشندي- 3
.135، صالمرجع السابق: بوفیل- 4
قلیمها: حسن حافظى علوي- 5 ٕ .356، صسجلماسة وا
.103، صالمرجع السابق: یل یعقوب برناويوفاء جبر - 6
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كانو یحملون إلى كوغة " :سجلماسة نحو بلاد السودان بقولهتحدث البكري عن صادرات
أما القزویني ذكر ،)2("والنحاس)1(، الملح والودعوبین غانة مسیرة خمسة عشر مرحلةبینها

أما ،)5(خشب الصنوبر،، الخواتیم، الملح)4(الزجاج ونظمه)3(أیضا صادراتها وهي الخرز
والنحاس ،الودعالملح،تجار سجلماسة كانوا یصدرونأن صاحب الإستبصار وضح

)6(.المسبوك

أغنیاء ویتاجرون مع یرى العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار أن السجلماسیین
وهناك )7(بلاد السودان فهم یصدرون لها الملح والنحاس والودع ویستوردون منها الذهب

موارد أخرى كانت تصدرها سجلماسة نحو السودان وهي التمور والثمار المجففة والزبیب 
.)8(والمنسوجات

وكانت هذه الأخیرة كان الملح أهم سلعة یتبادل بها تجار سجلماسة نحو بلاد السودان
، حیث بنیت بعض الأساطیر طبیعي للملح فهي بحاجة ماسة إلیهتعاني من نقص ال

وكانت قطع )9(السودانیة أن السكان كانوا یبیعون أبناءهم بقطعة ملح لا تساوي حجم أقدامهم
)10(.كلغ90و85قطع الملح المصدرة لبلاد السودان بین 

ابن :ري الصغر والكب، أنظهو خرز أبیض تخرج من البحر جوف من بطونها بشق كشف النواة وتتفاوت ف: الودع- 1
.380، ص8، الجزء المصدر السابق: منظور

.159، صالمصدر السابق: البكري- 2
.344، ص5المصدر السابق، الجزء : ابن منظور: أنطرفصوص من حجارة أو جید الجوهر ،: الخرز- 3
.578، ص 12إبن منظور، المصدر السابق، الجزء : نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، أنظر: نظمه- 4
.19المصدر السابق، ص : القزویني- 5
.222ستبصار ، ص الإ:مجهولفمؤل- 6
.211، ص 4المصدر السابق، الجزء :العمري- 7
.163، ص المرجع السابق: ب الجنحانيالحبی- 8
.262التبادل التجاري بین المغرب الأقصى وبلاد السودان ، ص: حافظى علويحسن - 9

.107المرجع السابق ، ص: جمیلة بن موسى- 10
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اعتبر الملح ذو أهمیة كبیرة في المبادلات التجاریة من خلال تحكم من الممالح في 
، إلى ملوك أودغست" وقل في هذا أن حاجة ملوك السودانویرى ابن ح، )1(الطرق التجاریة
ویبلغ الحمل في ، فإنه لا قوام لهم إلا بهسلامالإالملح الخارج إلیها من ناحیةماسة من أجل 

لى جانب الملح كان )2(" ا بین مائتین إلى ثلاثمائة دینارقاصیه مأو دواخل بلاد السودان  ٕ ، وا
یجلب إلى بلاد السودان المنسوجات حیث یذكر البكري أن مدینة سجلماسة عرفت نشاطا

أجود أنواع الصوف یعمل منه الثیاب، فكان صوفها منكبیرا في صناعة الأنسجة الصوفیة
وكانت تصدر سجلماسة أیضا بعض ،)4(منها أزید من عشرین مثقالا)3(إذ یبلغ الثوب الواحد

.)5(بعض المصنوعات النحاسیة فكان هذا المعدن یصدر على شكل قضبان
)6(فخاریة، فكانت تصدر إلى أودغست بعص الأواني العرفت سجلماسة صناعة الفخار

وهذا ما یوضحه الإدریسي )7(كما كانت تتلقى بلاد السودان التمر من سجلماسة)6(فخاریةال
، ومن )9(إلى بلاد اللملم)8(الإدریسي أن التمور من السلع التي یتجهز بها من سجلماسة

)10(. صادرات سجلماسة الفستق الذي كان یجلب من مدینة قفصة

قلیمها ، ص: حافطى علويحسن - 1 ٕ .98سجلماسة وا
.98، صصورة الأرض: ابن حوقل- 2
.147ص، المصدر السابق: البكري-3

ثقال إسما للدینار لأن وزن لمالوزن، و هو كذلك اسم للسنج التي یوزن بها ثم صار اوهو إسم للمقدار:المثقال- 4
.510جراما، أنظر محمد عمارة، المرجع السابق، ص25.4أو حبة 5.65ي أول ما ضرب كان مثقالا أي الدینار الإسلام

.179، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى- 5
قلیمها: حسن حافطى علوي- 6 ٕ .385، صسجلماسة وا
.148المرجع السابق، ص: شنایتلعیفةا- 7
.105المغرب، ص : الإدریسي- 8
وهي مدینة متوسطة بها معدن الذهب وبلادهم على نهر النیل مجاورة للزنج ویطلق علیهم إسم الدمادم: بلاد اللملم-9

، المصدر السابق، ابن سعید: ركفار مهملون یأكلون الناس، أنظوأهلها143المصدر السابق، ص : ابن الوردي: أنظر
.91ص 

مدینة الحنیة لأن فیها بنیانا یذكرها الحمیري بأنها مدینة من بلاد الجریدیة وهي مدیبة قدیمة وكان إسم قفصة: قفصة-10
.479، 478المصدر السابق، ص : ر الحمیريأنظ.ستقاقدیما و هي أكثر البلاد القدیمة ف
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: واردات سجلماسة-2

سجلماسة من بلاد السودان في الذهب والرقیق إلى جانب الصادرات تمثلت واردات 
، فتحدثت المصادر العربیة عن سلع السودان المحملة نحو سجلماسة )1(وأشجار الصمغ

، أما ابن )2(ویذكر الإدریسي أن تجار سجلماسة كانوا یجلبون التبر والخدم من عبید اللملم
وكانت )3(لجوز والتبرالخطیب ذكر أن سلع السودان إلى سجلماسة هي الجلد والعاج وا

تجلب الذهب من السودان وهذا ما یبینه البكري أن أفضل الذهب في غانة ما كان بمدینة 
.)5(من جزیرة ونقارةفكان هؤلاء الغانیین یجمعون الذهب )4(بمدینة غیارو

الخالص خیوطا مفتولة ، أما مدینة أودغست كان یجلب منها الذهب إلا بریر
فلم یكن التجار یجلبون التبر في كل الأحوال ، حیث أنهم )6(فاعتبر ذهبها من أجود الأنواع

.)7(بالذهب المسبوك یأتون في بعض الأحیان 

تجلب من السودان العبید الذین كانوا یجلبون عن طریق أسرى ت سجلماسةنكا
" وأورد البكري عن عبید السودان)8(الحروب،كما یتم شراءهم أیضا من أفراد الدولة نفسها

زناتة وبها سودانیات طباخات محسنات تباع الواحدة ن أودغست أهل إفریقیة من لواتة و وسكا
)9("منهن بمایة مثقال وأكثر

.107المرجع السابق، ص: وفاء یعقوب جبریل برناوي- 1
.05، صالمغرب: الإدریسي- 2
.192، ص2، الجزء الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطیب- 3
.176المصدر السابق ، ص: البكري- 4
.24ص، 1، الجزءنزهة المشتاق: الإدریسي- 5
.158، صالمصدر السابق: البكري-6
قلیمها: علويحافظى -7 ٕ .392، صسجلماسة وا
.104، صالمرجع السابق: وفاء جبریل یعقوب برناوي-8
.158، صالمصدر السابق: البكري-9
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فكان أهل غانة یغیرون على بلاد اللملم ویسبونهم " :دریسي عبید اللملم فقالوذكر الإ
العبید من أجل معظم ، فكان )1("ویبیعونهم للتجار الداخلة إلیهمویجلبونهم إلى بلادهم

والذین یقع من المغرب الخدم السود من بلاد السودان ":الإصطخري قائلاسودانیین ویشیر
ة ومن سجلماسة إلى لمط":د اللمط ویوضح ابن حوقل في هذاوكان یستورد أیضا جل)2("

.)4("خاصة عنبر مدینة أودغست )3(والعنبر" معدن الدرق اللمطیة عشرون یوما
:العملة_4

و یتم هذا التبادل ، التجاريكانت سجلماسة تتعامل مع بلاد السودان بالسلع فهي أداة التبادل
الذي كان یضربه )6(، كما كانت تتعامل بالدرهم)5(بین الذهب و الملحعلى أساس المقاضیة

.)7(یضربه الفاطمیین بسجلماسة
التي كانت تستعملها سجلماسة حسب شهادة ابن حوقل )8(یضا الصكوكأمن بین العملات و 

انه وجد بأودغست صكا فیه یذكر حق لبعضهم "به صورة الأرضحوقل فیما ذكره في كتا
ربعین ألف دینار ما سمعت ست و هو من أهل سجلماسة باثنین وأأودغعلى رجل من تجار 
)9("...نظیرا،بالمشرق لهذه الحكایة

.26، ص1، الجزء نزهة المشتاق: الإدریسي- 1
.49، صالمصدر السابق: الإصطخري-2
ابن الوردي : رمواج وتلقیه فوق الشاطيء، أنظینمو في قاع البحر وهو نوع من الإسفنج ، تنزعه الأنبات : رالعنب-3

.168، صالمصدر السابق
.159البكري المصدر السابق ، ص-4
.19المصدر السابق، ص : القزویني- 5

و ) دراخما( ، و أصل الدرهم كلمة أعجمیة عربت عن الیونانیة و هي كلمة نقدیة من مسكوكاتهو وحدة و : الدرهم-6
، 2، القدس، الطبعة ، للإعلان و النشر و التسویقالمكاییل و الموازین الشرعیة: أنظر محمد علي جمعة). دراخم( ها یقابل

.19، ص م2001_ه1421
.35المرجع السابق، ص : فاطمة بالهواري- 7
محمد : أنظر، ن الأمراء یكتبون للناس بأرزاقهمهو كتاب یكتب فیه عن مال مؤجل أو نحوه، و كاالصك، : الصكوك-8

.332، ص المرجع السابق: عمارة
.96صورة الأرض، ص : حوقلابن- 9
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:دور الیهود في التجارة_ 5
تعتبر سجلماسة من أكثر المناطق المغربیة استیطانا للیهود الوافدین على المغرب،بلعب 

من خلال اكتشاف أسرار نجاح هذه الأخیرة في التجارة الیهود دور تجاري في سجلماسة
لى جانب هذا یذكر البكري)1(وطرقها المربحة خاصة مع بلاد السودان ٕ أن البهود كانوا :وا

البناؤون عندهم یهود لا :"..مختصین في بعض الحرف الأخرى وهذا ما یوضحه في قوله
)3(ذهب المستخرج من بلاد السودانشتغلوا أیضا في تجارة الاو )2("یتجاوزهم هذه الصناعة

)5(في قصر تبعاصمت)4(یمتهنون الصناعة والتجارةحسن الوزان فذكر أن الیهود كانوا أما 

، )6(كما اشتغلوا في تجارة العبید واعتبرت هذه الأخیرة موردا مهما للرزق)5(تبعاصمت
للیهود بالإضافة إلى ذلك یوضح صاحب الإستبصار أن السبب في تسخیر أهل سجلماسة 

في هاتین الحرف الأخرى كونهم محبین في سكنى بلدهم للإكتساب لما علموا بوجود التبر 
، فكان )7(بها وكونها بابا لمعدنه فهم یعاملون التجار به لیخدعوهم بالسرقة وأنواع الخداع 

بها فعرفت سجلماسة استقرارا للیهود )8(الیهود یشرفون على القوافل الناقلة للذهب من السودان
. )9(بها كأكبر سوق راحت فیها تجار العبید 

.252المرجع السابق، ص : جمیلة بن موسى- 1
.149المصدر السابق، ص: البكري- 2
.252السابق، ص المرجع: جمیلة بن موسى- 3
.125، ص2لجزءاالمصدر السابق،: الحسن الوزان- 4
المرجع : حسن الوزان: هو أحد القصور في سجلماسة فیه عدد كبیر من التجار،أنظر: قصر تعصامت- 5

.125، ص 2السابق،الجزء
.156المرجع السابق، ص : العیفة شنایت- 6
.506المصدر السابق، : الحمیري؛ 202المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول- 7
.252المرجع السابق، ص : جمیلة بن موسى- 8
.156المرجع السابق، ص : العیفة شنایت- 9
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: دور سجلماسة في القوافل التجاریة -ثالثا
: توفیر المیاه -1

كانت القوافل التجاریة الآتیة من المغرب نحو سجلماسة ثم إلى السودان بحاجة 
بها الماء إلا على التي لا یوجد )1(للتزوید بالمیاه التي تكفیها لمواصلة رحلتها في الصحراء

، فهي مبنیة على التجاریة المهمة في توفیر المیاهوكانت من بین المحطات )2(عدة مسافات
ونهرها یأتي من : "در التاریخیة ومن بینها ابن سعیدالذي تحدثت عنه المصا)3(نهر زیز

الكثیر الحیات ومن عیونه ،وینقسم منها على قسمین الجنوب والشرق ومنبعه من جبل أزرو
هذا النهر في واد زیز الذي )4(وینصب... ثم یجمع القسمان ویتصلان على غربیها وشرقیها 

ثم ینصب نهر زیز في نهر ملویة ثم ینصب في ... الذي یمشي معه ومع نهر سجلماسة 
كان یشكل أحد الأنهار الرئیسیة في حوض زیز وواد ، وواد غریس)6(")5(بحر الرومان

واستعملوه سكان سجلماسة في ،الشرفاء الذي استحدثه سكان سجلماسة لتحویل میاه واد زیز
صغیرة في من أجل زروعهم والشرب منه مع مواشیهم وكان مناسب للقوافل نهارأشق 

، وكما ذكر )7(في مشقاتهمالداخلة للمدینة لاستعماله في الشرب والاغتسال والتزود منه
وسجلماسة على نهر یقال له زیز :" الیعقوبي على عدم وجود عیون فیها من خلال قوله

الظروف المناخیة بالنشاط التجاري وسیر القوافل فكان وارتبطت )8("ولیس بها عین ولا بئر

قلیمها، ص : حسن حافظى علوي-1 ٕ .376سجلماسة وا
.18، صنزهة المشتاق: الإدریسي- 2
.150، صالمصدر السابق: الیعقوبي- 3
بمعنى یصب : ینصب- 4
هو البحر الأبیض المتوسط : بحر الرومان- 5
.124، صالمصدر السابق: ابن سعید- 6
قلیمها: حسن حافطى علوي-7 ٕ .59، صسجلماسة وا

.150، صالمصدر السابق: الیعقوبي- 8
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ل مناطق سفرها یتم غالبا في فصل الخریف في موسم التساقطات ویبتدأ بسجلماسة ومعها ك
.)1(بلاد القبلة في شهر سبتمبر طیلة شهر أكتوبر والهدف منها استغلال مصادر المیاه 

:تنظیم القوافل-2
كانت البیئة الصحراویة بیئة قاسیة على القوافل التجاریة والتجار المتجهین نحو بلاد 
السودان وذلك للمسلفات الطویلة التي تقطعها في تلك الصحاري وكما أن القافلة في أغلب 

، فهي من بین المحطات التجاریة 2للضیاع والنهب من طرف قطاع الطرقالأحیان تتعرض 
التجار من السلع والإبل ، أما اء شركات تجاریة من أجل حمایة ممتلكات التي قام أهلها بإنش

القوافل التجاریة التي تنطلق من المدینة تتشكل في أغلبها من تجارها لأن الأرباح التي كانت 
تدرها عملیة المبادلات مع بلاد السودان كان من شأنها أن تشجع سكانها على ممارسة 

،لذا سجل الباحث مصطفى الناعمي في دراسته من خلال بلاد )3(التجارة مع بلاد السودان
كلغ من الذهب 475و275أي یناركانت ثروات التجار بسجلماسة نقدر بمائة ألف د" تكنة 

هذه المبادلات من المؤشرات الممتازة لمعرفة طبیعة وكثافة العلاقات ، وتعتبر"الخالص
كانت القافلة تخضع لنظام محكم خوفا من ، ولذا )4(الإقتصادیة السجلماسیة مع السودان

ي وسط الصحراء أثناء وأشار ابن بطوطة إلى ضیاع قافلة ف)5(ضیاعها في وسط الرمال
عض رجال انقطعوا عنهم فوجدنا ولقد لقیت قافلة في طریقنا فأخبرونا أن ب: "رحلته بقوله

ان الماء على نحو أحدهم میتا تحت شجیرة من أشجار الرمل وعلیه ثیابه وفي یده سوط وك
ها قبیلة نیمن هو عالم بأمور الصحراء ومن بوكانت القوافل تأخذ منها )6("میل منه 

قلیمها: حافظى علوي- 1 ٕ .376، صسجلماسة وا
.231ص،مصدر السابق: ةابن بطوط- 2

.376السابق، ص المرجع : علويحسن حافظى -3
.05، صالمرجع السابق: یجة البیهي وعبد الغني أیت الفقرخد-4
قلیمها: حسن حافطى علوي- 5 ٕ .376، صسجلماسة وا
.231، ص2المصدر السابق، الجزء : بطوطةابن - 6
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ا الدور لمعرفة الطریق وذلك لإختصاصهم في معرفة المسالك الصحراویةذتقوم به)1(مسوفة
من ت كثیرة مع الرحل ساكني المنطقة لتمكین قوافلهم وضع تحالفاونقاط میاهها وتمكنوا من

. )2(المرور في أمن وسلام
: تراجع المكانة التجاریة لمدینة سجلماسة واندثارها-رابعا

ون لاتصالها شهدت مدینة سجلماسة نشاطا تجاریا هاما وذلك من خلال فترة من القر 
، وذلك عند المدراریین وازدادت عند دخول المرابطین والموحدین وحتى بالسودان بلاد الذهب

، ولكن سرعان ما تغیرت هذه المكانة وذلك خلال نیین في المراحل الأولى من حكمهمالمری
م بسبب الصراعات السیاسیة التي هزت السلطة المرینیة من خلال غزو عرب 14القرن 

معقل على نواحي سجلماسة وتحكمهم في المدینة وثورات القبائل التي سببت مشاكل عدیدة 
ع عرب معقل الذین كانو یمثلون قوة عصبیة لها وزنها في للمرینیین من خلال علاقاتهم م

خزن المریني وتراجعت عائداتهم التجاریة موتسببوا في خلق مشاكل في الالمغرب الأقصى 
ولما " وأشار حسن الوزان إلى هذا )3(كما تعرضت لغارات عرب معقل على سكان القصور
)4("ار كرد غارات الفرسان الأعراب كان الإتفاق سائد بین السكان وبنو بأقل ثمن الأسو 

طرق أخرى بإضافة إلى تغیر الطرق التجاریة عن المدینة وانحرافها نحو الشرق وتعویضها 
م 14ه و8لذا فقدت أهمیتها التجاریة وتراجعت والأزمات الإقتصادیة التي القرن ذات أهمیة 

وأشار ابن )5(معقلمما ضعف موارد التجارة وتعرض القوافل للنهب والسلب من قبل عرب
ظهور إمبراطوریة مالي و )6(بطوطة أن القوافل كانت تتعرض للنهب وأخذ الذهب منها

قلیمها: حافظى علوي- 1 ٕ .232، ص 2ابن بطوطة المصدر السابق، الجزء ؛376، ص سجلماسة وا
.376المصدر السابق، ص : مبارك بوطارن. - 2
قلیمها: حسن حافظ علوي- 3 ٕ .409، صسجلماسة وا
.128، ص2المصدر السابق، الجزء: حسن الوزان- 4
قلیمها، ص : حسن حافظى علوي- 5 ٕ .410سجلماسة وا
.231المصدر السابق، ص : ابن بطوطة- 6
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خاصة في عهد ملكها منسى موسى الذي ازدهرت تجارته مع وتحكمها في تجارة الذهب و 
مصر وتغیر طریق سجلماسة مالي الذي كامت قوافله مهددة بالنهب والسلب من قبل عرب 

على معظم البلاد المغربیة وخربت هذه مرض الطاعون الأسود الذي سیطرتفشي و معقل
نتقلت أهمیتها إلى القصور المجاورة ولاسیما )1(المدینة ٕ قصر الشرفاء المعروف بالقصبة ووا

.)2(الت أطلال سجلماسة وأصبحت عبارة عن أراضي فارغة ز السجلماسیة وبذلك 

.407المصدر السابق، ص : حسن حافظى علوي -1

.121السابق، صرالمصد: حسن الوزان- 2
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مدینة سجلماسة ودورها في تجارة" من خلال عرضنا السابق ودراستنا للموضوع المتمثل في 
: إلى النتائج التالیة تمكنا من الوصول" القوافل الصحراویة 

د كانت سجلماسة تتمتع بموقع إستراتیجي هام بوقوعها على واد زیز وهي في آخر بلا-
توافدت هذا الموقع سكنته مجموعة من السكان كون نظرا ل، المغرب وتطل على بلاد السودان

شكلوا مجتمع ، نتیجة هذا الإختلاط بینهممتزجوا في مااعلیه من مختلف الأنحاء و 
.سجلماسة

موقعا أمننا من بطش ولاة بني أمیةعتبارهاقبائل مكناسة هذا الموقع بختارت إ-
، فهو موقع ممتاز من أجل تأسیس وتكوین دولة مستقلة ومزدهرة وعاصمتهم القیروان

.نها السیاسیة بدون تدخلات خارجیةو ؤ شومتحكمة في 
أنشأت هذه المدینة والدولة الأولى التي بفضلها شهدت سجلماسة تعاقب عدة دول علیها،-

عاصمة لهااتخذت سجلماسة أول إمارة عرفها المغرب الإسلامي، و إمارة بني مدرار وهي 
للرعي ةحلاقوهي التي ساهمت في إنشاء وتكوین هذه المدینة التي كانت عبارة عن أراضي 

ستطاعت بث النبض في هذه إ، إضافة إلى الدولة المدراریة التي وسوق لتداول البربر علیها
تصارعت علیها الدویلات رغبة في الإستلاء علیها من خلال المكانة التي كانت والمدینة

وتمثلت تلك الدویلات في المرابطین والموحدین،ها بین المدن المغربیة والجنوبیةلتحت
.والمرینیین 

وقبل فهم المبادلات التجاریة التي كانت تقوم بها سجلماسة مع المدن الجنوبیة یجب معرفة -
عبارة من الأراضي، فهي الموقع الجغرافي للصحراء الكبرى التي كانت تأخذ مساحة شاسعة 

التي كانت میاهها عبارة عن إضافة إلى ندرة و قلة المیاه بها، ، عن كثبان رملیة شدیدة الحر
.وهي بعیدة عن بعضها البعضأو بحیرات صغیرة وأبارنقاط 

عرفت الصحراء مجموعة من العناصر البشریة المختلفة التي كانت تعیش على شكل قبائل -
التي كانت ملیئة بالمخاطر والمشاكل ل المسافرین نظرا لصعوبة إجتیاز الصحراء من قب–
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تتكون من هذه الصحراء هي القافلة التيوفي أغلب الأحیان من تجتاز منها مشكلة الماء، 
، وكانت القافلة تتهیئ عند كل نقطة وصول الأحمال أي السلعوالجمال و العدید من التجار 

.والتزود بما تحتاجه من أجل عرض السلع بالمحطات التجاریة والتي تعرف 
في أغلب الأحیان للضیاع في وسط الكثبان الرملیة لذلك كانت تعتمد في تتعرض القافلة-

كانت یلة مسوفة التيبمثلا ق،مرافقتها من قبل الأشخاص الذین هم على درایة بالصحراء
.تعتمد علیها في سیرها 

من مرالقافلة ت، وكانت السودانلمسالك التجاریة مع بلادرتبطت الصحراء بمجموعة من اإ-
بأنواع السلع المختلفة من أجل عرضها على بلاد السودان تلك الطرق وهي محملة خلال

.الرقیق مقابل الذهب و 
من خلال الدور التجاري الذي قامت به وأكسبهاةإعتبرت مدینة سجلماسة محطة تجاری-

من خلال  تبادل اوروببلاد المشرق وأعلاقات مع المغرب الإسلامي و هذا الدور من إنشاء 
وبدورها كذلك ،السلع فیما بینهم وخاصة السلع القادمة من بلاد السودان نحو سجلماسة

.عبر الموانئ نحو أوروبانقلها المغرب والمشرق و ساهمت في تصدیر منتوجاتها نحو بلاد 
ومن العملات مع مدن الشمال بالذهب لذلك أنشأت فیها دور لصك ت سجلماسةتعامل–

.خلالها اشتهرت بصك عملات الدول الأخرى 
تجاریة مع إفریقیا جنوب الصحراء لإرتباطها بمجموعة من عرفت سجلماسة علاقات -

وكان ،في بلاد السودانكتساب دور كبیر من خلال عرض سلعها اوالتي مكنتها من الطرق 
.بفضل الذهب الذي كانت  تأتي به من السودانیاء سكانها أغن

رغم المكانة التي كانت تحتلها مدینة سجلماسة في العصر الوسیط، إلا أنها اندثرت ولم -
: یبقى منها شيء غیر الأراضي الفارغة ، وذلك لعدة أسباب منها 

.ساهم في تراجع نشاطها التجارينحو الشرق ومماتغیر الطرق التجاریة وانحرافها _
تحكمها في معها وظهور إمبراطوریة مالي و تتعاملسقوط إمبراطوریة غانا التي كانت _

.الذهب لاسیما في عهد منسى موسى الذي كان یتعامل مع مصر 
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وذلك من خلال هجمات عرب بني معقل على المدینة وتخریبطراب الأوضاع الداخلیةضإ
انت ككما ،، إضافة إلى التحكم فیها وفي المسالك التجاریةخزائن المرینیین وتحطیم أسوارها

.القوافل التجاریة تتعرض للنهب والسلب في بعض الأحیان 
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